
 أنقــرة - تجـــد تركيـــا نفســـها فـــي 
موقـــف المتهـــم بالتقصيـــر مـــن جانب 
الفلســـطينيين، وخاصـــة حركة حماس 
يراهنـــون  كانـــوا  الذيـــن  وأنصارهـــا، 
علـــى وقوف أنقـــرة في صفهـــم في ظل 
مـــا كان يطلقـــه الرئيـــس رجـــب طيـــب 
أردوغان من تصريحـــات توحي بالدعم 

والمساندة.
ولا يفوّت الرئيس التركي ما يســـنح 
له من فرص لإطلاق تصريحاته شـــديدة 
اللهجـــة، خاصة بعـــد مقتل إســـماعيل 
هنية رئيس المكتب السياســـي لحماس 
فـــي طهـــران ودفـــن رفاته فـــي الدوحة، 
ما أظهـــر أن تركيا بعيـــدة كليا عن دعم 
حماس وقادتها. ولتبديد هذا الشك الذي 
بات يســـيطر على أذهان أنصار حماس 
الأتـــراك والعرب، شـــن أردوغان هجوما 
حـــادا على ”النظام العالمي“ واعتبر أنه 
”رفـــع راية الإفلاس“ إزاء الأزمة في قطاع 

غزة.
وقـــال أردوغـــان ”لقد أســـقطت غزة 
الأقنعة فـــي كل أنحاء العالـــم، وأزاحت 
الســـتار عن الحقيقة، وكشـــفت هشاشة 
المؤسســـات الدوليـــة“، وأن ”الكلمـــات 
لم تعد كافية لوصـــف الإبادة الجماعية 
التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في 

غزة“.
ويهـــدف هجوم أردوغان على النظام 
العالمـــي إلـــى الإيحـــاء بـــأن المعركـــة 
شـــاملة وواســـعة، وأن تركيـــا لن تقف 
في وجهها بمفردهـــا، في الوقت الذي لا 
يفعل فيه الرئيس التركي ســـوى إطلاق 
التصريحـــات التـــي لا تأثيـــر لهـــا على 
الأرض، مـــن ذلـــك الهجوم علـــى رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو 

ووصفه بهتلر.

وبخصـــوص خطـــاب نتنياهـــو في 
الكونغرس قال الرئيس التركي ”المكان 
الإبـــادة  جرائـــم  لمرتكبـــي  الطبيعـــي 
الجماعية ليـــس المنابر البرلمانية إنما 

قاعات المحاكم“.
لأكاذيـــب  صفقـــوا  ”مـــن  وأضـــاف 
هتلـــر عصرنا نتنياهو لـــن يتمكنوا من 
إزالـــة هذه البقعة الســـوداء التي لحقت 

بأيديهـــم“. وبيّـــن أردوغـــان أن الـــدول 
الغربيـــة ”متواطئة في سياســـة الإبادة 

الجماعية التي ترتكبها إسرائيل“.
كل  (الغـــرب)  ”يقدمـــون  وتابـــع 
أنـــواع الدعـــم، بما فـــي ذلك الأســـلحة 
إدارة  تتمكـــن  حتـــى  والاســـتخبارات، 
نتنياهـــو من قتـــل المزيد مـــن الأطفال. 
إنهم يظهرون هـــذا الدعم علنًا من خلال 
التصفيق للقتلة حتى تتورم أكفهم، دون 

الشعور بالحاجة إلى إخفاء ذلك“.
وبعد مرور أيام على تلويح أردوغان 
بأن بلاده يمكن أن تتدخل ضد إسرائيل 
كمـــا تدخلـــت فـــي مواقـــع أخـــرى مثل 
أذربيجـــان وســـوريا وليبيـــا، ما أوحى 
بالخروج عن ســـقف الانتقادات العادية، 
أعاد وزيـــر الخارجيـــة التركـــي هاكان 
فيـــدان الاثنيـــن الموقـــف التركـــي إلى 
الأرض حيـــن اكتفـــى بالقـــول إن بلاده 
ستقدم رســـميا الأربعاء طلبا للانضمام 
إلـــى قضيـــة الإبـــادة الجماعيـــة التـــي 
رفعتهـــا جمهورية جنـــوب أفريقيا على 
إســـرائيل أمـــام محكمة العـــدل الدولية 

في لاهاي.
وكانـــت تركيا قـــد أعلنت فـــي مايو 
الماضـــي أنهـــا قـــررت الانضمـــام إلى 
القضيـــة التـــي رفعتها جنـــوب أفريقيا 
فـــي الوقت الـــذي كثفت فيـــه الإجراءات 
المناهضة لإســـرائيل بســـبب هجومها 
علـــى غـــزة، وأنهـــا ســـتقدم طلبـــا بعد 

التحضيرات القانونية اللازمة.

ورغـــم أن تركيـــا رفضت اســـتقبال 
قـــادة حماس علـــى أراضيها في حال تم 
طردهـــم من الدوحـــة، ولم تحـــظ زيارة 
هنية إلى أنقـــرة بالاهتمام الكبير، وجد 
أردوغان فـــي اغتيال قائد حماس فرصة 

لمدحه.
وقال في حديثه عن هنية ”استشـــهد 
أكثر من خمســـين إلى ستين من أقاربه، 
لكن البســـمة لـــم تبارح وجه إســـماعيل 

هنية أبدا. أسكنه الله الجنة“.
وأضاف أردوغـــان أن ”كل من يعرف 
هنية يعرف جيدًا مدى شـــجاعته“، وأكد 
أنـــه ”كان آخـــر رئيـــس وزراء منتخـــب 

لفلسطين“.
وكان أردوغـــان قد رد على التكهنات 
بشأن اســـتضافة قادة حماس في بلاده 
إذا غـــادروا قطر تحـــت ضغوط أميركية 
وإسرائيلية بالقول إن مكانهم الطبيعي 
هو الدوحة. وفُهم توضيح أردوغان على 
أنه رســـالة إلى حمـــاس يفيد مضمونها 
بـــأن تركيا لـــن تخاطر باســـتقبال قادة 

تطاردهم إسرائيل.
ورغـــم ذلك لا تفـــوّت حماس ما يتاح 
لها من فرص لمدح أردوغان وأي خطوة 
يخطوها؛ من ذلك قولها إن تركيا شاركت 
بـ”أكبر وفد رســـمي وبرلماني وشعبي“ 
في جنازة هنية، مع أن الوفد لم يشـــرف 
عليـــه أردوغـــان ولا أي مـــن وزرائه، بل 
رئيـــس البرلمـــان نعمـــان قورتولموش 

ونائب الرئيس جودت يلماز.

ومـــن  الفلســـطينيون،  يثـــق  ولا 
ضمنهم بعض قادة حمـــاس، بأردوغان 
الذي تخضـــع مواقفه لتقلبـــات المزاج، 
ولا ينســـون خطابه شـــديد اللهجة ضد 
إســـرائيل فـــي فتـــرة مـــن الفتـــرات ثم 
عودتـــه لبناء علاقات متينـــة معها على 
كل المســـتويات وســـعيه لفتـــح الباب 
أمام مرور الغاز الإســـرائيلي عبر بلاده 

باتجاه أوروبا.
وتعرف أنقرة أن اســـترضاء حماس 
أمـــر ممكـــن وســـهل، وأن التصريحات 
شديدة اللهجة ضد إسرائيل تجد صدى 
لدى جمهـــور مـــازال بعضـــه يعتقد أن 
أردوغان يدعم الحركة، لكن مشكلة تركيا 
الخوف من أن تتعامل إســـرائيل مع تلك 
التصريحات على أنها عداء تركي فعلي 
لها، وهو ما كان قد ظهر في موقف لافت 
يسرائيل  الإســـرائيلي  الخارجية  لوزير 
كاتـــس قبـــل أيام حيـــن اتهـــم الرئيس 
التركي بـ”توفير أسلحة وأموال لحماس 

لقتل إسرائيليين“.
أمنيـــة  أجهـــزة  أن  كاتـــس  وأعلـــن 
كانت  إســـرائيلية فكّكت ”خلايا إرهابية“ 
تتلقى الأوامر من ”مقر حماس في تركيا“.

اتهامـــا  أن  مـــن  أنقـــرة  وتتخـــوف 
مثـــل هـــذا يمكـــن أن يهـــدد مصالحها 
مـــع الأميركيين، خاصة فـــي ظل تهدئة 
التوتر في الأشـــهر الأخيرة ووعد إدارة 
الرئيس جو بايدن تركيا بمساعدتها في 

الحصول على طائرات أف 16.

 دخلت أوكرانيا بقوة ســــاحة الصراع 
الجيوسياسي بمنطقة الساحل الأفريقي، 
عندمــــا أعلنت رســــميا عــــن وقوفها إلى 
جانب الانفصاليين الطوارق وأعضاء من 
جماعة نصرة الإســــلام والمسلمين خلال 
عملية عســــكرية في شمال مالي، أدت إلى 
قتل عدد من الجنود الحكوميين ومسلحي 

مجموعة  فاغنر الروسية.
ويعطــــي دخول أوكرانيــــا في الحرب 
تأكيــــدا جديــــدا على أن منطقة الســــاحل 
والصحــــراء تحولت إلى ملعــــب للصراع 
الدولــــي. كما أنه يكشــــف عــــن أن كييف، 
التي فشــــلت في تحقيق مكاسب ميدانية 
ضد الروس على أراضيها، تجد في مالي 
فرصة للانتقام مــــن مجموعة فاغنر التي 
كان لها دور مؤثر في تراجع الأوكرانيين 

في بداية الحرب.
وقال أندريه يوسوف، ممثل المديرية 
الرئيسية للاستخبارات في وزارة الدفاع 
الأوكرانيــــة، إن المتمردين الماليين تلقوا 
الضرورية  الاســــتخباراتية  المعلومــــات 
التي مكنت مــــن القيام بعملية عســــكرية 
ناجحــــة ضد من ســــماهم مجرمي الحرب 

الروس.
ونشرت سفارة أوكرانيا في دكار مقطع 
فيديو على مواقــــع التواصل الاجتماعي، 
أكــــد فيه ممثل المخابــــرات الأوكرانية أن 
الطوارق تلقوا كافــــة المعلومات اللازمة 
خــــلال اشــــتباكاتهم مع الجيــــش المالي 
ومفرزة فاغنر، وهو ما يشــــير إلى اعتماد 
الانفصالييــــن والمتطرفيــــن علــــى صور 
وخرائــــط دقيقة حــــول تحــــركات القوات 
الحكومية ومســــلحي فاغنر تم الحصول 

عليها عبر الأقمار الاصطناعية.
أعلنت  يوســــوف  تصريحــــات  وإثــــر 
الحكومــــة الانتقاليــــة فــــي مالــــي قطــــع 
العلاقــــات الدبلوماســــية بأثــــر فوري مع 
أوكرانيــــا التي قالــــت إن مصيرها أصبح 
للأســــف في يــــد دمــــى تربك الســــاحتين 

الدولية والإقليمية.
لكــــن أوكرانيا نفــــت الاثنين ضلوعها 
في القتال بشــــمال مالــــي، ووصفت قرار 
قطع العلاقات الدبلوماســــية بأنه ”قصير 

النظر ومتسرع“.
واستدعت وزارة الخارجية السنغالية 
سفير أوكرانيا في دكار يوري بيفوفاروف 
بسبب منشــــور على صفحة السفارة على 
فيسبوك، عبّر فيه الدبلوماسي الأوكراني 
عن دعمــــه للمتمردين الطــــوارق في مالي 

بعد أن دمروا مفرزة فاغنر.
وقالت إنها استدعت السفير لتذكيره 
بـ”التزامات التحفظ وضبط النفس وعدم 
التدخــــل التي يجب أن تصاحب جســــامة 

مهمته وجديتها“.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن التحــــرك 
الأوكرانــــي ليــــس معزولا، وأنــــه جزء من 
رد فعــــل عواصم غربية تعمل على نشــــر 

الفوضــــى فــــي دول الســــاحل التي قامت 
خــــلال الفتــــرة الماضيــــة بطــــرد القوات 
الفرنســــية وقطــــع الطريق أمــــام مصالح 
باريــــس مقابــــل الترحيب بتمــــدد النفوذ 
الروســــي فــــي دول مثــــل مالــــي والنيجر 

وبوركينا فاسو.
ولجأت هذه العواصم إلى اســــتخدام 
القــــوى الانفصاليــــة فــــي معركتهــــا ضد 
موســــكو ودفعت بالأوكرانييــــن في أتون 
الحــــرب كنوع مــــن التغطية على الفشــــل 
في الحرب على أراضيهم وتســــهيل مهمة 

الانتقام أمامهم ولو في منطقة بعيدة.
الجهــــة  عــــن  المراقبــــون  ويتســــاءل 
للأوكرانييــــن  ســــهلت  التــــي  الإقليميــــة 
الدخول إلى منطقة شــــديدة الحساســــية 
أمنيا، معتبرين أن ذلك لن يتم دون إسناد 
من دولة حدودية مع مالي، أو بالاستفادة 
من شــــبكات دعم وإســــناد مرتبطة بدول 

نافذة في المنطقة.

ودار حديــــث فــــي وقــــت ســــابق عن 
دخــــول أوكرانــــي في الحرب الســــودانية 
خلال الأشــــهر الماضية لمســــاعدة قوات 
الجيش في وجه مقاتلي الدعم الســــريع، 
ثم الانتقال إلى شــــمال مالي لتقديم الدعم 
في  المتشــــددة  والجماعات  للانفصاليين 
مواجهــــة القــــوات الحكوميــــة وحلفائها 

الروس.
وجرى عبــــر الإنترنت تــــداول صورة 
غيــــر مؤكــــدة لمقاتلــــي الطــــوارق وهــــم 
يحملون علم أوكرانيا. وقال يوسوف عبر 
التلفزيــــون الأوكراني الأســــبوع الماضي 
”لقد حصلوا علــــى المعلومات الضرورية 
التي تمكنهــــم من تنفيذ عملية عســــكرية 

ناجحة ضد مجرمي الحرب الروس“.
وفــــي الوقــــت ذاته أعلن عــــن عمليات 
أخــــرى مــــن النــــوع نفســــه فــــي أفريقيا. 
”احتكار  الاســــتخباراتي  المسؤول  وقال 
الجيــــوش الخاصة الروســــية في أفريقيا 
شــــارف علــــى الانتهــــاء وبــــدأت القوات 
المعارضة تظهر أن بإمكانها وضع هؤلاء 

المجرمين في مكانهم“.
ووفــــق الانفصاليين الطــــوارق جرى 
قتل 84 من المرتزقة الروس و47 من جنود 
مالي خــــلال عدة أيام من القتال في نهاية 
يوليو حول قرية تين زاوتين على الحدود 
مع الجزائــــر. وقالت بعض الأوســــاط إن 
المتمردين اقترحوا تسليم عناصر فاغنر 
المحتجزيــــن لديهم إلى كييف من باب رد 

الجميل.
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تصعيد تركي صوتي 

ضد إسرائيل لتبرئة الذمة

القـــوات  اســـتمرار  بـــات   - القــدس   
الإســـرائيلية فـــي محـــور فيلادلفيـــا على 
الحدود بين غزة ومصر أمرا أكثر إلحاحا 
بالنســـبة إلـــى حكومـــة رئيـــس الـــوزراء 
بنيامين نتنياهو بعد الكشـــف عن ”النفق 
الذي يســـمح بمرور الســـيارات  الكبيـــر“ 

داخله.
موقـــفَ  الاكتشـــاف  يمنـــح  وفيمـــا 
من  للانسحاب  الإســـرائيليين -المعارض 
المحور في الوقـــت الراهن- دفعة معنوية 
قويـــة فإنه يزيد الضغط علـــى مصر التي 
تنفي دوما وجـــود أنفاق وعمليات تهريب 

من غزة وإليها.
وأكـــد رئيس الشـــعبة الإســـتراتيجية 
في الجيش الإســـرائيلي، اللـــواء إليعازر 
توليدانو، أن القوات الإســـرائيلية ”باقية 

في محـــور فيلادلفيا“، ولديهـــا المزيد من 
الخطـــط حول التعامل مع المنطقة العازلة 

على الحدود مع مصر.
وفي اجتمـــاع للحكومة الإســـرائيلية 
الأحد اســـتعرض توليدانو أمـــام الوزراء 
الخطط والأنشـــطة التي يقوم بها الجيش 
فـــي المحور بما يشـــمل الأنفـــاق التي تم 
الكشـــف عنها وحملة التطهيـــر للتخلص 
منها ومن كل ســـبل التهريب فوق الأرض 

وتحتها.
والأحـــد أعلـــن الجيـــش الإســـرائيلي 
العثور على العشرات من مسارات الأنفاق 
تحـــت الأرض ومنهـــا نفق يبلـــغ ارتفاعه 

ثلاثة أمتار في محور فيلادلفيا.
وتواصل القوات الإسرائيلية ”دراسة 
وتحييـــد النفق الـــذي تم العثـــور عليه 

وغيـــره من المســـارات واســـعة النطاق 
التـــي تم العثـــور عليها“، وفـــق ما ذكره 
المتحـــدث باســـم الجيش الإســـرائيلي 

أفيخاي أدرعي.
وقال نتنياهـــو الأحد إن حركة حماس 
تحـــول دون التوصـــل إلـــى صفقـــة وقف 
إطلاق النـــار وتبادل الأســـرى بإصرارها 
على مطالبها التي تتضمن الانســـحاب من 
محور فيلادلفيا جنوب القطاع، مؤكدا أنه 

”لن يفعل ذلك“.
وقـــال فـــي كلمـــة متلفزة نشـــرت في 
حســـابه علـــى منصـــة إكس في مســـتهل 
اجتماع الحكومة الإســـرائيلية ”مســـتعد 
لقطع شـــوط طويـــل جدا مـــن أجل إطلاق 
ســـراح جميع المختطفين مع الحفاظ على 

أمن إسرائيل“.

ولاحقـــا نفـــى مصـــدر مصـــري رفيع 
المســـتوى مـــا تتداولـــه وســـائل إعـــلام 
إســـرائيلية مـــن حديث عن وجـــود أنفاق 

عاملة بين مصر وقطاع غزة.
وأكد المصدر أن ”ما يتردد هو هروب 
إســـرائيلي من إخفاقها فـــي القطاع“، وأن 
”فشل إســـرائيل في تحقيق إنجاز في غزة 

يدفعها إلى بث ادعاءات حول وجود أنفاق 
لتبرير استمرار عدوانها على القطاع“.

وقـــال المصـــدر رفيـــع المســـتوى إن 
إسرائيل ”تغض النظر عن عمليات تهريب 
السلاح من إســـرائيل إلى الضفة الغربية 
لإيجـــاد مبـــرر للاســـتيلاء علـــى أراضي 
الضفة وممارسة المزيد من عمليات القتل 

والإبادة للفلسطينيين“.
وأكد أن إســــرائيل ”لم تقــــدم أدلة على 
وجــــود أنفــــاق عاملــــة على حــــدود القطاع 
وتستغل الأنفاق المغلقة بغزة لبث ادعاءات 
مغلوطة من أجل تحقيق أهداف سياسية“.

وفـــي التاســـع والعشـــرين مـــن مايو 
الماضي أعلن الجيش الإســـرائيلي إتمام 
ســـيطرته الكاملـــة على محـــور فيلادلفيا، 
وتحـــدث آنذاك عن ”اكتشـــاف مـــا لا يقل 

عن 20 نفقا تمكّن مـــن العبور من غزة إلى 
أراضي سيناء“ المصرية.

وترفـــض القاهـــرة بشـــدة اســـتمرار 
السيطرة الأمنية الإسرائيلية على المنطقة 
الحدودية بين قطاع غزة ومصر، وترى أن 
الوجود الإســـرائيلي ينطـــوي على تهديد 
لمصالحهـــا الأمنية، كما أنه يؤشّـــر على 
عدم كفاءتهـــا في وقف عمليـــات التهريب 

للفصائل الفلسطينية.
وفـــي ينايـــر الماضي اعتبـــر الرئيس 
الســـابق للهيئة العامة للاســـتعلامات في 
مصر ضياء رشـــوان أن التصريحات التي 
أدلى بها مسؤولون إسرائيليون، وأشاروا 
فيها إلى وجود عمليات تهريب للأســـلحة 
إلـــى قطاع غزة مـــن الأراضـــي المصرية، 

بمثابة ”مزاعم وادعاءات باطلة“.

د انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا
ّ

{النفق الكبير} يعق
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 مقديشــو - تظاهر مئات الصوماليين 
الاثنين تلبية لدعوة الحكومة ضد متمردي 
حركة الشباب الإسلامية على الشاطئ في 
مقديشــــو حيث نفذ الجهاديــــون هجوما 

داميا مساء الجمعة.
وشن انتحاري يحمل قنبلة وعدد من 
المســــلحين هجوما على الشاطئ الشعبي 
في العاصمة مما أسفر عن مقتل العشرات 
مــــن الأشــــخاص، فــــي واحــــد مــــن أكثر 
الهجمات دموية في السنوات الأخيرة في 

البلد المضطرب في القرن الأفريقي.
وصرح عبدالسلام أحمد عبدالله أحد 
المتظاهرين ”جئنا إلى هنا لنظهر أنهم لا 

يستطيعون ترهيبنا“.
وأضاف أن ”ســــكان مقديشــــو ليسوا 
خائفين من الأعداء الخوارج“ مســــتخدما 
مصطلح الحكومة لوصف حركة الشباب، 
الجماعــــة الإســــلامية المتطرفــــة المرتبطة 
بتنظيــــم القاعدة والمســــؤولة عن هجمات 

لا حصر لها شــــهدتها البلاد على مدى 17 
عاما.

وقال ناجــــون من هجوم الجمعة إنهم 
بعد ســــماع دوي انفجار، رأوا مســــلحين 
يصلون إلى الشــــاطئ المزدحم ”لقتل أكبر 
عدد ممكــــن مــــن الأشــــخاص“. وأظهرت 
مقاطــــع فيديــــو تم تداولها علــــى مواقع 
ملطخــــة  جثثــــا  الاجتماعــــي  التواصــــل 

بالدماء على الشاطئ.
وكشف شــــاهد عيان وهو أحمد ياري 
أن الهجــــوم بدأ من أحد الفنادق. وأضاف 
”رأيــــت جرحى قرب الشــــاطئ. كان الناس 
يصرخــــون مذعورين وكان مــــن الصعب 

التمييز بين الأحياء منهم والأموات“.
وأكد شــــهود آخرون أن الشــــاطئ كان 
مزدحمــــا بالنــــاس عندما وقــــع الانفجار. 
وقال عبداللطيف علي إن ”الجميع أصيب 
بالذعر وكان من الصعب معرفة ما يحدث 

لأن إطلاق النار بدأ بعيد الانفجار“.

وكشـــف وزيـــر الصحـــة الصومالي 
علي حاجـــي آدم في مؤتمر صحافي ليل 
الســـبت أن ”العدد الإجمالـــي للقتلى بلغ 

.“37

وأشـــار إلى أن 11 شخصا يعالجون 
في وحدات العناية المشـــددة، كما لا يزال 
64 مصابا يتلقون العلاج فيما تمكّن 137 
شخصا ممن أصيبوا بجروح طفيفة من 

مغادرة المستشفى.

ونفــــذت حركــــة الشــــباب العديد من 
التفجيــــرات والهجمــــات فــــي مقديشــــو 
ومناطق أخرى في البــــلاد. ورغم طردهم 
مــــن العاصمــــة من قبــــل قــــوات الاتحاد 
الافريقي عــــام 2011، لا يــــزال الجهاديون 

موجودين في المناطق الريفية.
وقــــال وزير الثروة الحيوانية حســــن 
حســــين أحــــد أعضــــاء الحكومــــة الذين 
علــــى  شــــاركوا فــــي تظاهــــرة الاثنــــين“ 
الصوماليــــين عموما وســــكان مقديشــــو 
خصوصا أن يتحدوا في مواجهة العدو“.

وصرحت أمينة إبراهيم حلان لفرانس 
برس أنها شــــاركت في التظاهرة تضامنا 
مــــع ضحايا هجوم الجمعــــة الذين كانوا 
بحســــب قولها ”مجرد أبرياء يستمتعون 

في مدينتهم“.
وســــبق أن اســــتهدفت حركة الشباب 
شــــاطئ ليدو الــــذي يرتاده رجــــال أعمال 

ومسؤولون حكوميون.

 القاهــرة - ظهـــرت علامـــات تقـــارب 
جديـــدة بـــين مصـــر وتركيـــا علـــى وقع 
التوترات الإقليميـــة هذه المرة، والمخاطر 
التـــي يمكن أن يفضي إليها التصعيد في 
المنطقة بين إيـــران وأذرعها المختلفة من 
ناحية، وإســـرائيل والولايات المتحدة من 

ناحية أخرى.
وكشفت زيارة وزير الخارجية التركي 
هـــاكان فيدان إلـــى مصر، يومـــي الأحد 
والاثنـــين، عن ردم جزء آخـــر من الفجوة 
بـــين القاهرة وأنقـــرة، والتي انعكســـت 
ســـابقا على مواقفهما من بعض القضايا 
الإقليميـــة، ومحاولة التفاهـــم حول نوع 
جديد من القواســـم المشتركة التي تسمح 
لكليهمـــا بالتعامل مع التطـــورات المقبلة 

بما يحافظ على مصالح كل دولة.
ودعـــا الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي، خلال لقائه مع وزير الخارجية 
التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له في 
مدينة العلمين بشـــمال غرب القاهرة، إلى 
تضافـــر جهود القـــوى الفاعلة والمجتمع 
الدولي للتوصـــل إلى وقف فوري لإطلاق 
النـــار في قطاع غـــزة، وإتاحـــة الفرصة 

للحلول السياسية والدبلوماسية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية 
إن السيســــي أكد فــــي اللقاء أن الشــــرق 
الأوســــط ”يمــــر بمنعطــــف شــــديد الدقة 
والخطورة، بما يســــتوجب أعلى درجات 
ضبــــط النفــــس وإعــــلاء صــــوت التعقل 

والحكمة“.
وأشـــار المتحدث إلى توافق في الآراء 
بشـــأن خطورة المشـــهد الإقليمي ”وتمت 
إدانة سياسات التصعيد الإسرائيلية“ مع 
أهمية اســـتمرار جهود إنفاذ المساعدات 
الإغاثية إلى ســـكان غزة الذيـــن يعانون 

أوضاعا معيشية وصحية غير إنسانية.
واستعرض الوفدان المصري والتركي 
والتطلـــع  الثنائيـــة،  العلاقـــات  مجمـــل 
للمجلـــس  الأول  الاجتمـــاع  عقـــد  إلـــى 
الإســـتراتيجي رفيـــع المســـتوي، والذي 
يمثل التئامه قريبا نقلة مهمة في مســـار 

التعاون بين البلدين.
وشـــكلت زيارة الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان إلى القاهرة فـــي الرابع 
عشـــر مـــن فبرايـــر الماضـــي تطـــورا في 
العلاقـــات بعد قطيعة دامـــت نحو اثنتي 
عشـــرة ســـنة دعمت فيها أنقـــرة جماعة 
الإخوان المســـلمين المصنفـــة على قوائم 

الإرهاب في مصر.
وشـــهدت زيارة أردوغان توقيع بيان 
مشـــترك بشـــأن اجتماع مجلس التعاون 
الإســـتراتيجي الرفيع بين البلدين بقيادة 
رئيســـي البلدين، والذي يعبّر عن تحول 

كبير في العلاقات.
وبحث فيـــدان، الذي تنقـــل بين مدن 
ثلاث هـــي القاهرة والعريـــش والعلمين، 
في لقائه مع وزير الخارجية المصري بدر 
اجتماع  لعقد  الاســـتعدادات  عبدالعاطي 
مجلـــس التعاون الاســـتراتيجي، والمقرر 
خلال زيارة سوف يقوم بها السيسي إلى 

أنقرة.
وتحدث مسؤولون كبار في تركيا في 
شـــهر أبريل الماضي عن زيارة السيســـي 
إلى أنقـــرة، وجرى تأجيلها لأســـباب لم 
يتم الإعلان عنها، وهو ما فسره مراقبون 
بأن بعض الملفـــات الخلافية بين البلدين 
بحاجة إلى تباحث سياســـي وأمني أكبر 

لتفكيك تعقيداتها.
وحوت زيــــارة فيدان إلى مصر الكثير 
مــــن الرســــائل الإيجابيــــة التــــي تتعلــــق 
بتوســــيع نطاق التفاهمات بــــين القاهرة 
وأنقــــرة بما يتجاوز البعــــد الثنائي الذي 
حدثــــت به تطــــورات مؤخــــرا، خاصة أن 
توقيتها جاء في خضم ســــخونة إقليمية، 
ومحــــاولات لإعــــادة ترتيــــب الأوراق في 
المنطقة، على ضوء ما سوف تتمخض عنه 
الحرب الإســــرائيلية على غزة، وما يمكن 
أن يلحق بها من تصعيد عسكري إيراني.

أن مصر  وكشـــفت مصادر لـ“العرب“ 
وتركيـــا حريصتـــان علـــى تبنـــي رؤيـــة 
متقاربـــة، اســـتعدادا لمـــا يتمخـــض عن 
التطورات الراهنـــة من تداعيات، لتجنب 
حدوث صدام في التقديرات والطموحات، 
وتوظيـــف التفاهم المحتمـــل بينهما لمنع 

تهميش كليهما.
وخلال زيارة فيـــدان تم التأكيد على 
أهمية الدفع بحل جذري وشامل للقضية 
الفلســـطينية على أســـاس حل الدولتين، 
وإقامـــة الدولة الفلســـطينية وعاصمتها 
القدس الشـــرقية على خطـــوط عام 1967، 
بما يحقـــق العـــدل والأمن والاســـتقرار 

المستدام في المنطقة.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وأشـــار 
المصري الأسبق الســـفير حسين هريدي 
إلـــى أن زيارة هـــاكان فيدان جـــاءت في 
إطار تعزيز العلاقات المشـــتركة وتنسيق 
المواقف بشأن التعامل مع التصعيد القائم 
في منطقة الشرق الأوسط، والتأكيد على 
استمرار تقديم الدعم للشعب الفلسطيني 
مع اســـتمرار الحـــرب على قطـــاع غزة، 
لأن أنقـــرة مهتمة بالاســـتماع إلى تطور 
مفاوضات وقف إطلاق النار، وترغب في 

تهدئة الأوضاع بالمنطقة.
ولفت هريدي فـــي تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن فحـــوى الزيـــارة دار فـــي إطار 
إقليمـــي معقـــد للغاية، حمـــل في بعض 
أوجهه مخاطر التصعيد، وبحث إمكانية 
تبني تحرك مصري – تركي لتخفيف حدة 
التوتر فـــي المنطقة، بمـــا يمنع الوصول 
إلـــى نقطة الفوضى الشـــاملة، وأن تركيا 
تتبنى خطابا معلنا تدافع فيه عن حقوق 
التعريف  إلـــى  وتهـــدف  الفلســـطينيين، 
بفرص نجـــاح أية محاولات من شـــأنها 

وقف إطلاق النار في غزة.

وقال السفير حسين هريدي لـ“العرب“ 
إن العلاقـــة بين مصر وتركيا تســـير في 
طريق يخدم مصالـــح الدولتين ولم تصل 
إلـــى ذروتهـــا بعد، وقـــد تطـــورت كثيرا 
مقارنة بما كانت عليه قبل عامين، وهناك 
إرادة سياسية من الجانب المصري تتمثل 
في الحفاظ على ما تم إنجازه في السابق 

والبناء عليه مستقبلاً.
وبذلت مصر وقطر والولايات المتحدة 
جهودا للوســـاطة بين إســـرائيل وحركة 
حماس للتوصل إلـــى صفقة تمهد لوقف 
الحرب بينهما، إلا أن تحركاتها اصطدمت 
بتشـــدد متفاوت فـــي مواقـــف الجانبين 
عرقلت نجاحها، وبعد أن أقدمت تل أبيب 
علـــى اغتيال رئيـــس المكتب السياســـي 
لحماس إســـماعيل هنية فـــي طهران قبل 
أيام، تعرضت الوســـاطة لانتكاسة لا أحد 
يعلم الوقت الذي يمكن أن تتعافى فيه من 

تداعياتها.
ودخلت تركيا في مناوشـــات جانبية 
مع إسرائيل بسبب دفاع الأولى عن حركة 
حمـــاس وتعاطفها الإنســـاني إثر ثبوت 
تطور علاقاتهـــا الاقتصادية مع تل أبيب 
بعد حـــرب غزة، وهـــو ما عـــرض أنقرة 

لانتقادات بسبب ازدواجية معاييرها.
وشـــدد الرئيـــس المصـــري علـــى أن 
التطـــورات الإقليمية لا يجـــب أن تطغى 
علـــى جهود إنفـــاذ المســـاعدات الإغاثية 
لأبناء الشـــعب الفلســـطيني بقطاع غزة، 
الذيـــن يعانـــون مـــن أوضاع معيشـــية 
وصحية غير إنســـانية، وفقدان لأبســـط 

مقومات وأساسيات الحياة.

 بيروت - يعيش لبنان أجواء حرب بأتم 
مـــا للكلمة من معنى، وقـــد بدأت حكومة 
تصريـــف الأعمـــال اللبنانيـــة، الاثنـــين، 
في تلقـــي إمدادات طبيـــة طارئة لتجهيز 
الحرب  إصابات  لاســـتقبال  المستشفيات 
المحتملـــة، بينمـــا ازدحم مطـــار بيروت 

بمسافرين يحاولون مغادرة البلاد.
وتصاعـــد التوتر فـــي المنطقة خلال 
الأســـبوع الماضي بعد اغتيال إســـماعيل 
هنيـــة رئيـــس المكتب السياســـي لحركة 
حمـــاس في أثنـــاء تواجده فـــي طهران، 
ومقتل فؤاد شكر القائد العسكري الكبير 
في حـــزب اللـــه في هجـــوم إســـرائيلي 
اســـتهدف حـــارة حريـــك فـــي الضاحية 

الجنوبية لبيروت.
وتعهد حزب الله وإيـــران بالرد على 
إســـرائيل بســـبب عمليتي الاغتيال مما 
أثـــار مخـــاوف إزاء تصاعـــد المواجهات 
الجارية فـــي عدة جبهـــات بالتوازي مع 
الحرب  المستمرة في قطاع غزة وتطورها 

إلى حرب إقليمية شاملة.
ووقعت معظم الاشـــتباكات بين حزب 
الله والجيش الإســـرائيلي حتى الآن في 
جنـــوب لبنان حيث تواجه المستشـــفيات 
حالة إنهـــاك جـــراء الأزمـــة الاقتصادية 
المســـتمرة منذ ســـنوات وتعمـــل جاهدة 
للتعامـــل مع الجرحى على مدى الأشـــهر 

العشرة الماضية.

وســـلمت منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
الاثنـــين 32 طنا مـــن الإمـــدادات الطبية 
إلـــى وزارة الصحة اللبنانية، تشـــمل ما 
لا يقـــل عـــن ألـــف مجموعة لـــوازم طبية 
للعلاج تحســـبا لاســـتقبال جرحى حرب 

محتملين.
وقال وزيـــر الصحة فـــراس الأبيض 
للصحافيـــين فـــي مطـــار بيـــروت حيث 
وصلت المســـاعدات ”الهدف… توزيع هذه 
المستشفيات  على  والأدوية  المســـتلزمات 
والقطـــاع الصحـــي في لبنـــان وبخاصة 
فـــي المناطـــق التـــي هـــي أكثـــر عرضة 
(للاســـتهداف) حتى نكون أكثر جهوزية 

للتعامل مع أي طارئ“.
وأضـــاف الأبيض أن ”لبنـــان لا يريد 
أي حرب ونحن نطالـــب منذ اليوم الأول 
بوقـــف إطلاق النـــار يمتد من غـــزة إلى 
لبنان وجنوبـــه، ولكن في الوقت نفســـه 
نرى الاعتداءات الإسرائيلية التي تحدث 
يوميا ليس فقط فـــي غزة إنما في لبنان، 

وغيره في المنطقـــة ونحن كقطاع صحي 
لا يمكننـــا إلا أن نكون علـــى أكبر قدر من 
الجهوزيـــة في حـــال حـــدوث أي طارئ، 
لذلك كانـــت الإجراءات وخطـــة الطوارئ 
الصحيـــة التي وضعتهـــا وزارة الصحة 
بالتعاون مع شـــركائنا وبخاصة منظمة 
الصحـــة العالمية، أمرا مهمـــا جدا والتي 
بدأت منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع 

غزة“.
وفي ظل الأزمـــة الاقتصادية الخانقة 
التي يعرفها لبنان منذ العام 2019 يخشى 
اللبنانيـــون أن تعجـــز الدولـــة عن تأمين 
الحـــد الأدنى من متطلبـــات الصمود من 
مـــواد طبيـــة وغذائية لمواجهـــة الحرب 

المحتملة.
وأطلقـــت نقابـــة مســـتوردي المـــواد 
الغذائيـــة في وقت ســـابق نـــداء عاجلا 
للـــوزارات والإدارات المعنية، حثتها فيه 
على ”اتخاذ إجراءات استثنائية وسريعة 
في ظل الظـــروف الدقيقة والاســـتثنائية 
التـــي يمر بهـــا لبنان لتعجيـــل تخليص 
المســـتوردة  الغذائية  الســـلع  معامـــلات 
الموجـــودة في مرفـــأ بيروت وتســـليمها 
لأصحابها، تمهيدا لتخزينها في المخازن 
داخل لبنان بعيدا عن أي مخاطر، من أجل 

الحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين”.
وقالـــت النقابة إن مطالبتها ليســـت 
شـــكوى ضد الوزارات والإدارات المعنية 
بشـــأن التقصيـــر في معامـــلات وإخراج 
البضائع، بل هي لفت انتباه المســـؤولين 
لضـــرورة اتخـــاذ تدابيـــر ســـريعة لنقل 
السلع الغذائية التي وصلت مرفأ بيروت 

إلى أماكن آمنة.
واســـتجابة لهذا النداء، أعلن رئيس 
مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت عمر 
عيتاني، فـــي بيان، أن المرفأ وضع طاقمه 
في جهوزية تامة للعمل على مدار الساعة 
لتســـهيل كل ما يتطلبـــه إنجاز معاملات 
الســـلع الغذائيـــة المســـتوردة الموجودة 

داخل المرفأ.

ووفق المديـــر العام لـــوزارة الاقتصاد 
اللبنانـــي محمـــد أبوحيدر، فـــإن مخزون 
المـــواد الغذائيـــة الحالي فـــي لبنان يكفي 
لمدّة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشـــهر، فيما 
يغطي مخزون الطحـــين حاجة البلاد لمدة 

شهرين على الأقل.
تصريحات  فـــي  أبوحيـــدر  وأوضـــح 
صحفية أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات 
الاحترازيـــة للتعامل مـــع أي طارئ، ولفت 
إلى أن ”العمل جار على توزيع المخزونات 
الغذائيـــة والوقـــود بشـــكل عـــادل علـــى 
مختلـــف المناطق اللبنانية عبر الشـــركات 
الإجـــراءات  وتســـريع  والمســـتوردين، 
الجمركية من خلال إصـــدار تعليمات إلى 
مكاتب الوزارة في المعابر والمرافئ لتسريع 
إجـــراءات إدخـــال البضائع إلى الســـوق 

اللبنانية”.
وأشار المسؤول اللبناني إلى أن ”بعض 
محطـــات المحروقـــات عملـــت تخصيـــص 
احتياجات  لتلبيـــة  إســـتراتيجي  مخزون 
القطاعات الحيوية كالمستشفيات والأفران 

والمصانع وفرق الإطفاء“.
وفي غمرة الاستعدادات الحكومية في 
لبنان لحرب محتملة مع إســـرائيل، غصت 
صالة المغادرة بمطار بيـــروت بالمغادرين، 
واصطفـــت عائلات من أصل لبناني جاءت 
لقضـــاء الصيـــف للتســـجيل فـــي رحلات 
الطيران وسط حالة حزن لاضطرارهم إلى 

المغادرة قبل الموعد المتوقع.
وحثـــت دول مثـــل فرنســـا وبريطانيا 
وإيطاليـــا وتركيـــا وغيرهـــا رعاياها على 
مغـــادرة لبنان طالمـــا أن الرحلات الجوية 

التجارية ما زالت تعمل.
وقالت شـــيرين مـــلاّح، وهـــي لبنانية 
تعيش في إيطاليا جاءت إلى لبنان لزيارة 
والدتهـــا واضطرت إلـــى العـــودة مبكرا، 
”لبنـــان عم يخـــرج مـــن أزمـــة ويدخل في 

غيرها”.
وتحـــث الولايـــات المتحـــدة رعاياها 
الراغبين في مغادرة لبنان ”على حجز أي 

تذكرة متاحة“ بينما تطالب الأمم المتحدة 
عائـــلات موظفيها بمغادرة لبنان، ونقلت 
السفارة الســـويدية موظفيها مؤقتا إلى 

قبرص.
بدورهـــا دعت الســـفارة الصينية في 
لبنـــان الاثنين المواطنـــين الصينيين إلى 
توخـــي الحـــذر عند الســـفر إلـــى لبنان، 
مشـــيرة إلـــى الوضـــع الأمنـــي الصعب 

والمعقد.
وجاء فـــي بيـــان أن الســـفارة حثت 
أيضا المواطنين والمؤسسات الصينية في 
لبنان على توخي أقصـــى درجات الحذر 

وتعزيز إجراءات السلامة.
ويـــرى متابعون أن على الرغم من كل 
المؤشـــرات الســـلبية فإن إمكانية تجنب 
اندلاع حرب واسعة النطاق تبقى قائمة.

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال 
اللبنانـــي نجيب ميقاتي الاســـتمرار في 

العمل لتجنيب لبنان أي مخاطر.
وقال ميقاتـــي، في كلمة خلال رعايته 
حفل في بعبـــدا في جبل لبنـــان الاثنين، 
”نحـــن مصـــرون على الحيـــاة لأن اليأس 
ممنوع، وسنستمر في تحمل مسؤولياتنا 

والعمل لتجنيب البلد أي مخاطر“.
ويـــرى مراقبون أن الحـــرب المحتملة 
لن تكون كســـابقاتها في حال اندلعت، بل 
ســـتكون أشـــد تدميرا ووطأة، لكن جزءا 
كبيرا مـــن اللبنانيين، بات متعايشـــا مع 

الوضع.
وعلى طول الســـاحل الرملـــي لمدينة 
صور اللبنانية، الواقعة على بعد نحو 20 
كيلومترا من الحدود مع إســـرائيل، يلهو 
الأطفال في الميـــاه بينما كانت أعمدة من 
الدخان الأسود تتصاعد من التلال خلفهم 
نتيجـــة قصـــف إســـرائيلي فـــي المناطق 

الجنوبية.
وقـــال غالب بدوي أحد ســـكان صور 
”زي ما أنتم شـــايفين الوضـــع. كل الناس 
على الشـــاطئ. هـــاي الأرض أرضنا وما 

راح نسيبها”.
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لبنان يتهيأ لحرب 

وكأنها قادمة لا محالة مع إسرائيل
الحكومة تجهز المستشفيات والسياح يغادرون قبل انقضاء عطلاتهم

يشــــــهد لبنان حالة من الاســــــتنفار 
تحســــــبا لاتســــــاع نطاق المواجهات 
الجارية مع إســــــرائيل وتحولها إلى 
حرب لا يمكن التكهن بمآلاتها، يأتي 
ذلك في حين تتواصل دعوات الدول 
لرعاياها إلى مغادرة لبنان، في ظل 

الوضع الأمني الصعب والمعقد.

شن انتحاري وعدد من 

المسلحين هجوما على 

الشاطئ الشعبي في 

مقديشو مما أسفر عن 

مقتل العشرات 

التوجسات من تصعيد 

في المنطقة تعزز 

التقارب بين مصر وتركيا

اجتماع للبناء على ما تحقق

صوماليون يتحدون الجهاديين 

بعد هجوم الشاطئ الدموي

زيارة هاكان فيدان إلى مصر 

حوت الكثير من الرسائل 

الإيجابية التي تتعلق 

بتوسيع نطاق التفاهمات 

بما يتجاوز البعد الثنائي
سنستمر في تحمل 

مسؤولياتنا لتجنيب 

البلد أي مخاطر

نجيب ميقاتي

أطنان من المواد الطبية تصل لبنان
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 عدن - أعاد اتفاق التهدئة الاقتصادية 
بين السلطة الشـــرعية اليمنية وجماعة 
الحوثـــي والذي تمّ التوصّـــل إليه بدفع 
من المملكة العربية الســـعودية وبجهود 
أمميـــة وضـــع النفـــط اليمني فـــي قلب 
الصراع بين العديد من الجهات اليمنية 
الطامحـــة للحصـــول علـــى حصّـــة من 
عوائده، وذلك على الرغم من عدم تحقيق 
أي خطوات عملية واضحة باتجاه إعادة 
تصدير الخام المتوقّف منذ نحو ســـنتين 
بسبب تهديد الحوثيين لمنَفذي التصدير، 

ميناء الضبة في حضرموت والنشـــيمة 
في شبوة.

وخســـرت الحكومة اليمنية المعترف 
بهـــا دوليا بتوقـــف تصديرالخـــام أهم 
مـــورد لها الأمر الـــذي انعكس بوضوح 
شـــديد علـــى وضعهـــا المالـــي وقدرتها 
علـــى إدارة الشـــأن العـــام فـــي مناطق 
سيطرتها التي بات ســـكانها يواجهون 
أوضاعـــا اجتماعيـــة صعبـــة وتراجعا 
ثابتـــا فـــي مســـتوى الخدمـــات العامّة 

المقدّمة لهم.

وانخفـــض إنتـــاج اليمن مـــن النفط 
قياسا بما كان عليه مستوى الإنتاج قبل 
الحرب التـــي انطلقت مع غزو الحوثيين 
لصنعاء قبل نحو عشر سنوات، ومع ذلك 
حافظ البلد على معدل إنتاج يومي يقدر 
بحوالي ستين ألف برميل من النفط، قبل 
أن يتهاوى الرقم بعد توقف التصدير في 

أكتوبر 2014.
وقدّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
رشـــاد العليمـــي الخســـائر الناتجة عن 
توقف تصدير النفط بما نسبته سبعون 
فـــي المئة مـــن المـــوارد العامة للســـلطة 

الشرعية.
وأعطـــى الاتفـــاق المذكـــور أملا في 
استعادة السلطة لموردها المالي الرئيسي 
الكفيل بالحدّ من مشـــاكلها الاقتصادية 
والمالية التي يلخصها تهاوي قيمة عملة 
الريال المحلّية لتتجاوز سقف 1900 ريال 

مقابل كل دولار أميركي واحد.
ونُســـب لمصادر في حكومـــة رئيس 
الـــوزراء أحمد عوض بن مبـــارك قولها 
إنّ استعدادات جارية لاستئناف تصدير 

النفط الخام خلال أمد منظور.
ووضعـــت المصـــادر الزيـــارة التـــي 
قام بهـــا العليمي مؤخّرا إلـــى محافظة 
حضرموت بشرق اليمن ضمن إجراءات 

التحضير لاستئناف التصدير.
لكـــن الزيـــارة انتهت دون تســـجيل 
أي تقـــدم باتجـــاه ذلـــك، بينمـــا أوقدت 
غضبا فـــي المحافظة ومطالبـــة بتمكين 

حضرموت من نصيب من موارد تصدير 
الخام وتهديدات قبلية بوقف أي تصدير 
قـــد يحدث مســـتقبلا فـــي حال لـــم تتم 

الاستجابة لتلك المطالب.
جـــدّد  المقابـــل  الطـــرف  وعلـــى 
الحوثيـــون تمســـكّهم بالحصـــول على 
نصيب مجـــز من مـــوارد تصدير النفط 
يكفـــي لتغطيـــة التكلفة الماليـــة لموظفي 
الســـلطة الموازيـــة التـــي يديرونها في 

مناطق سيطرتهم.
وعلى هـــذه الخلفية نفـــت الجماعة 
الجانـــب  مـــع  اتفـــاق  أي  وجـــود 
الحكومـــي لاســـتئناف تصديـــر النفـــط 
بتســـليم  مرهـــون  الملـــف  أن  مؤكـــدة 

رواتب الموظفين.
وقـــال مصدر مســـؤول فـــي اللجنة 
الاقتصادية العليـــا التابعة للجماعة إنّ 
”ما يروج بشـــأن وجود اتفاق يسمح لهم 
(للحكومة المعتـــرف بها دوليا) بمعاودة 
تصدير النفط.. لا أساس له من الصحة“، 
مضيفا أنّ قرار رئيس المجلس السياسي 
الأعلى للجماعة مهدي المشاط بخصوص 
”منع نهب الثـــروة النفطية الوطنية كان 

ولا يزال ساريا“.
وتابع قوله ”مســـألة عـــودة تصدير 
النفـــط مرتبطـــة بشـــكل قاطـــع بصرف 
مرتبـــات موظفـــي الدولـــة، ومعاشـــات 

المتقاعدين“.
ومـــع التشـــدّد الحوثي بشـــأن ملف 
إعادة التصدير دخلت مطالبة المحافظات 

والقبائـــل بأنصبـــة من العوائـــد المالية 
كعامل تعقيد إضافي للملف.

قبائـــل  المطالـــب  تلـــك  وتزعمـــت 
محافظتي حضرموت وشبوة النفطيتين 
التصديـــر  منفـــذي  تحويـــان  واللتـــين 

الرئيسيين.

وتجـــاوزت قبائل حضرمـــوت مجرّد 
المطالبة السلمية بحصة من عوائد النفط 
إلـــى التهديد باســـتخدام قوّة الســـلاح 
حيث تجمّع مسلحون قبليون في هضبة 
حضرموت والخشعة وهدّدوا بالسيطرة 
علـــى المعـــدات والمنشـــآت ذات الصلـــة 

باستخراج الخام ونقله وتصديره.
وقـــام بتأطير هـــذا التحـــرك القبلي 
حلـــف قبائل حضرموت بقيادة عمرو بن 
حبريـــش والذي أعطى الحكومة اليمنية 
مهلة زمنية للاســـتجابة لمطالب القبائل، 
قبل أن يتم اللجوء إلى ”وضع اليد على 
الأرض والثروة“ بحسب ما ورد في بيان 

للحلف.

كمـــا حـــذّر الحلـــف فـــي بيانـــه من 
بنفـــط  تصـــرف  أي  علـــى  ”الإقـــدام 
حضرمـــوت أو تصديره أو تســـويقه إلا 
بعـــد تثبيت مكانـــة المحافظـــة وضمان 
حقوقها بمـــا يرتضيه أهلهـــا“، معتبرا 
”المخـــزون النفطي الحالي فـــي خزانات 
مينـــاء الضبة والمســـيلة حقا من حقوق 
أن  علـــى  عنـــه  تنـــازل  ولا  حضرمـــوت 
تُسخّر كامل قيمته لشراء طاقة كهربائية 

للمحافظة“.
وفي خطـــوة مماثلة لخطـــوة قبائل 
حضرمـــوت أعلن حلـــف أبنـــاء وقبائل 
شـــبوة رفض أي اتفاقات حـــول ثروات 
المحافظـــة النفطيـــة دون أن تكـــون لها 
حصة عادلة فيها وعلى أســـاس الندية. 
وأصـــدر الحلف الـــذي يرأســـه الوجيه 
القبلـــي علـــي بن دوشـــل النســـي بيانا 
قـــال فيـــه ”إنّ أي مفاوضـــات أو حلول 
تتجـــاوز حقـــوق شـــبوة وأبناءهـــا في 
التمثيل العادل والمســـتقل وفي حصص 
المحافظـــة العادلـــة مـــن ثرواتهـــا وفي 
الشراكة في صناعة السلام العادل الذي 
يلبي تطلعات الجميع لن تحقق الحلول 

المستدامة والسلام العادل“.
وشـــدّد الحلف على ”الرفض المطلق 
بأن تكون شـــبوة وثرواتها لقمة سائغة 
لأي مفاوضـــات جاريـــة أو تســـويات لا 
تكـــون للمحافظة حصتهـــا العادلة فيها 
التي تتناســـب مع ما تدعـــم به الخزينة 

العامة للدولة من ثرواتها“.

 بغداد - ما زال الإقرار النهائي لقانون 
العفـــو العام فـــي العـــراق يتعثّـــر على 
الرغـــم من أن الأمر لم يعد يتوقّف ســـوى 
على تمرير تعديل طفيـــف يتعلّق بإعادة 
تعريف لعبـــارات واردة في القانون الذي 
وضع سنة 2016 وعُدّل بعد ذلك في 2017.

وأنهى مجلس النواب العراقي الأحد 
القـــراءة الأولـــى لمشـــروع التعديل بينما 
تواصلـــت اعتراضات العديـــد من القوى 
والشخصيات على إقرار القانون لأسباب 
فـــي معظمها سياســـية وحتّـــى طائفية 
مغلّفة بهواجـــس أمنية، وذلك على الرغم 
من أنّ لقانون العفو العام فوائد إجرائية 
الحقوقية  الجوانـــب  تتجـــاوز  وماليـــة، 
المتعلّقة بإنصـــاف المظلومين من المدانين 
والســـجناء بتهم في حاجـــة إلى إثباتات 
جديـــة وإثر محاكمـــات مفتقـــرة لمعايير 

المهنية.
ســـنية  سياســـية  قـــوى  وتطالـــب 
بالتعجيل بإقرار التعديل سعيا لاستمالة 
القواعد الشـــعبية الممتعضـــة من أدائها 
السياسي وكثرة صراعاتها على السلطة، 
بينما تحاول قوى شيعية عرقلة التعديل 
كوســـيلة لمخاطبة الأوساط الشعبية عبر 
اللعب على وتر المخـــاوف الأمنية من أن 
يصبح القانون وسيلة لحماية الإرهابيين 

من المحاسبة وإطلاق أيديهم في البلاد.

وإلى جانب العائلات التي تنتظر أن 
يحمل إقرار قانـــون العفو العام إنصاف 
أفرادهـــا التي تقـــول إنهـــم مقيمون في 
السجون ظلما، يأمل كثيرون في أن يفتح 
القانـــون الباب لتخفيـــف حالة الاكتظاظ 
الشـــديد في ســـجون البلاد ومـــا يرتّبه 
ذلـــك من ظروف إقامة بالغة الســـوء ومن 
صعوبة فـــي إدارة المؤسســـات العقابية 
وتقريبهـــا من المعايير الدولية، فضلا عن 
تخفيف العبء المالـــي الكبير عن موازنة 
الدولـــة والمترتـــب علـــى وجـــود الآلاف 
داخل الســـجون دون موجبـــات حقيقية 
والكثيرون منهم قضوا مدد محكومياتهم، 
إضافة إلى العبء الأخلاقي والحرج إزاء 
والهيئات  والمنظمـــات  الدولـــي  المجتمع 

الحقوقية الدولية.

وقـــال حيـــدر المـــلا النائـــب العراقي 
الســـابق والقيـــادي الحالي فـــي تحالف 
العزم إنّ أرقاما مستمدّة من وزارة العدل 
تظهـــر بلـــوغ عدد الســـجناء فـــي جميع 
سجون العراق سبعة وستين ألف سجين، 
عشـــرون ألفـــا منهـــم محكومـــون بتهم 
إرهابية وسبعة وأربعون ألفا محكومون 
بجرائم جنائية من قتل وســـرقة وتزوير 

وتجارة مخدرات وغيرها.
وأوضـــح فـــي تعليق له عبـــر منصّة 
إكس أنّ المحكومين بتهم الإرهاب ليســـوا 
جميعا مجرمين بالضـــرورة حيث يوجد 
بينهم كثيرون مشكوك في صحة إدانتهم.
ولا تُقنـــع الأرقـــام الرســـمية المقدّمة 
بشـــأن عدد الســـجناء في العراق الكثير 
من الجهات السياســـية والحقوقية التي 
لا تتردّد في التشـــكيك فيهـــا، معتبرة أنّه 
يتمّ التقليل منها بشـــكل متعمّد للتغطية 
على حالة الاكتظاظ الفريدة من نوعها في 

سجون البلاد.
وذكـــر فاضل الغـــراوي رئيس المركز 
الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق 
أن نسبة الاكتظاظ في السجون العراقية 
بلغـــت 300 فـــي المئـــة مـــا حـــدا بجهات 
حقوقيـــة إلى تقديم مقتـــرح ببناء مدينة 
إصلاحية توافق المعايير الدولية وتجمع 
كل نزلاء الســـجون وتحتوي على مرافق 

وإمكانيات لإعادة تأهيلهم.
كمـــا أقرّ الغـــراوي فـــي حديثه لموقع 
رووداو الإخباري بوجود مشـــكلة تتعلّق 
بتأخيـــر إطـــلاق ســـراح المقيمـــين دون 
موجب في السجون، وذلك بسبب الروتين 
وتعقّدهـــا،  الإجـــراءات  وطـــول  الإداري 
مشـــيرا إلى وجود الكثير من المسجونين 
دون صـــدور أي أحكام بحقهـــم، ومعلقا 
الأمـــل على تمريـــر تعديل قانـــون العفو 
العام لإطلاق سراح الكثير من السجناء.

وبحســـب إحصائية للمركز الحقوقي 
المذكـــور يحتـــلّ العراق المرتبـــة الحادية 
والثمانـــين عالميـــا مـــن حيـــث اكتظـــاظ 
الســـجون. وســـبق لوزير العدل العراقي 
خالد شـــواني أن أعلن عزم الحكومة على 
خفض نســـبة الاكتظاظ في السجون إلى 
مئتين في المئة، وذلـــك بفتح عدد إضافي 

من السجون.
ويأتي اكتظاظ السجون العراقية في 
مقدمة عوامل سوء ظروف الإقامة داخلها 
وتحولهـــا بالكامل إلى مجرّد مؤسســـات 
عقابيـــة بعيدا عـــن أي دور إصلاحي أو 

تقويمي للنزلاء.

ويرتقي ســـوء الظروف فـــي أحيان 
كثيـــرة إلى تهديد الســـلامة الجســـدية 
للنـــزلاء والخطر علـــى حياتهـــم. وقبل 
أشهر قليلة أحيت وفاة أحد نزلاء سجن 
ببغداد بسبب إهمال وضعه الصحي من 
قبل إدارة الســـجن الجدل حول الوضع 

الإنساني والحقوقي للسجناء.
وتوفي محمد تركي الزوبعي المعتقل 
في ســـجن الكرخ منذ ســـتة عشـــر عاما 
نتيجة إصابته بالتدرن الرئوي والفشل 
الكلـــوي بعدما عانى على مدى ســـنوات 
اعتقالـــه مـــن الإهمـــال الطبـــي ورفض 
إدارة الســـجن تقديم العلاج له، بحسب 
ما أعلنه المركـــز العراقي لتوثيق جرائم 

الحرب.
واعتبر النائب رعد الدهلكي أن وفاة 
الســـجين وصمـــة عار وضربـــة لحقوق 
الإنســـان، ودعا إلى ”ضرورة الإســـراع 
بإقرار قانون العفو العام وإخراج جميع 

المعتقلين بالتهم الكيدية“.
وقـــال في بيـــان إنّ ”الإنســـان مهما 
كانـــت جريمته وبغـــض النظـــر عن أيّ 
أحكام قضائية فطالما كان معتقلا ينبغي 
التعامل معه بكل إنسانية وفقا للقانون، 

لكـــن مـــا نراه مـــن فظائع تجـــري خلف 
القضبـــان يجعلنا أمام موقف إنســـاني 
وأخلاقـــي لإنهاء هذه الفوضى والتحرك 
الفوري للتحقيق في كل ما يجري داخل 

السجون“.
وبشـــأن الكلفة المالية للعـــدد الكبير 
من السجناء، ورد في تقرير سابق للجنة 
حقـــوق الإنســـان بالبرلمـــان العراقي أن 
الإنفاق السنوي العام على السجون في 
العراق يبلغ حوالي مئة وسبعين مليون 

دولار.
ولا يخفـــي وجـــود هـــذه العوامـــل 
الموضوعيـــة، الدافعـــة إلـــى التعجيـــل 
بتمرير تعديل قانون العفو العام، حقيقة 
أن ملف هذا القانون كان مسيسا في كل 

مراحله.
وكان إقـــرار قانـــون العفـــو العـــام 
ولاحقا تعديله لإدخاله حيز النفاذ مطلبا 
ســـنيا بالأســـاس على اعتبار أن غالبية 
السجناء، وخصوصا المتهمين بالإرهاب، 
من الســـنّة بينمـــا كانـــت الاعتراضات 
شـــيعية أساســـا على اعتبـــار أن المراد 
بالقانون هو تبييض صفحة منتمين إلى 

تنظيمي القاعدة وداعش.

وبـــرز مؤخّرا أبناء المكـــوّن الإيزيدي 
كمعترضين شرســـين علـــى تمرير تعديل 
القانون بالاســـتناد إلـــى أنّ مكونهم كان 
الأكثـــر اكتـــواء بالإرهـــاب وفـــي مقدمة 
ضحايـــاه، فـــي إحالـــة علـــى مـــا لحـــق 
بالإيزيديين من تقتيل وتنكيل واضطهاد 
على يد تنظيم داعش عندما غزا مناطقهم 
في قضاء ســـنجار بشـــمال غرب العراق 

سنة 2014.
وفـــي مظهر على تســـييس الملف كان 
تعديـــل قانـــون العفـــو العام جـــزءا من 
الاتفاق السياســـي بين القوى الشـــيعية 
تجمعـــت  التـــي  والكرديـــة  والســـنية 
الأخيـــرة  النيابيـــة  الانتخابـــات  إثـــر 
ضمـــن تحالـــف إدارة الدولـــة وشـــكّلت 
الحكومة الحالية برئاســـة محمد شـــياع 

السوداني.
وتتهم قوى ســـنية في الوقت الحالي 
نظيرتها الشيعية بمحاولة نقض الاتفاق 
وتعطيل تمرير تعديل قانون العفو العام، 
مســـتخدمة نفوذهـــا السياســـي وثقلها 
النيابـــي في البرلمان ووجود  شـــخصية 
منتميـــة إليها علـــى رأس المجلس نيابة، 
ويتعلق الأمر بمحســـن المنـــدلاوي الذي 

خلف محمد الحلبوســـي المســـتبعد من 
عضوية المجلس ورئاسته بحكم قضائي.
ويقول هـــاوري توفيـــق مدير مكتب 
العلاقـــات التابـــع للرئاســـة العراقية إنّ 
أغلب نـــزلاء الســـجون المحكومين بمواد 
ترتبـــط بالإرهاب هم من المكون الســـني، 
الأمر الذي يثير ســـخط السنّة ويجعلهم 
يشـــككون في أن محاكمات هؤلاء ليســـت 
مهنيـــة وأن الاعترافـــات تنتـــزع منهـــم 

باستخدام التعذيب.
وشهد العراق، الذي عرف في مرحلة 
ما بعـــد الغزو الأميركـــي أوضاعا أمنية 
معقدة مع صعود التوتّر الطائفي وبروز 
ظاهرتي التطرف والإرهاب، تداخلا كبيرا 
فـــي أســـاليب التحقيق وباتت الوشـــاية 
أســـلوبا معتمدا في ملاحقة المشكوك في 
ضلوعهـــم في الإرهاب ومحاكمتهم، وبرز 
ما يعرف بالمخبر السري كمصدر أساسي 
للمعلومات للقوى الأمنية والاستخبارية 
واستشـــرت ظاهـــرة انتـــزاع الاعترافات 
باســـتخدام التعذيب، وذهب بســـبب تلك 
العوامل الآلاف من الضحايا الذين أدينوا 
وسجنوا أو أعدموا على أساس وشايات 

كيدية غير مستندة لأي أدلة مادية.

صراع متصاعد على عوائد النفط اليمني استباقا لاستئناف تصديره

سجون العراق تختنق بنزلائها وقانون العفو العام 
ر لأسباب سياسية وطائفية

ّ
يتعث

ظروف صعبة لعشرات الآلاف من النزلاء داخل سجون تبلغ نسبة اكتظاظها 300 في المئة

داخلها مفقود

لا يزال ملف قانون العفو العام في العراق، الذي يفترض أنه ملف حقوقي 
بدرجــــــة أولى وإجرائي متعلّق بتحســــــين ظروف إقامة الســــــجناء وتخفيف 
العــــــبء المالي عن الدولة بدرجة ثانية، رهن المزايدات السياســــــية وســــــعي 

القوى المتجادلة بشأنه للتكسب الانتخابي من ورائه.

اشتعل الصراع والحنفية لم تفتح بعد

تعديل قانون العفو 
العام لن يخرج 

بمقتضاه محكوم واحد

حيدر الملا

دخول قبائل حضرموت 
وشبوة على خط المطالبة 

بحصة في عوائد النفط 
يزيد من تعقيد الصراع على 

المورد الحيوي



 جـــذب تعييـــن الرئيـــس الموريتانـــي 
محمد ولد الشـــيخ الغزواني مدير ديوانه 
المختار ولد أجاي وزيرا أول خلفا لسلفه 
محمد ولد بلال مســـعود اهتمام الأوساط 
للخلفية  نظـــرا  الموريتانيـــة  السياســـية 
التـــي ينطلق منها القـــرار وللأهداف التي 
يطمح إلى تحقيقها، وخاصة تلك المتعلقة 

بالحرب على الفساد.
وشـــغل ولد أجاي عدة مناصب خلال 
العهديـــن الأخيرين آخرهـــا منصب مدير 
ديـــوان الرئاســـة، وتم النظر إلـــى تعيينه 
وزيـــرا أول علـــى أنـــه خطـــوة مهمة على 
طريق الحرب على الفســـاد التي وعد ولد 
الغزوانـــي بأن تكـــون من أبـــرز أولوياته 

خلال المرحلة القادمة.
والوزير الأول الجديد من مواليد 1973، 
وهـــو خريج المعهـــد الوطنـــي للإحصاء 
والاقتصـــاد التطبيقـــي بالمغـــرب (ســـلك 
المهندســـين)، وقد شـــغل في العـــام 1998 
منصب مســـؤول نظـــام المعلومات حول 
ســـوق التشـــغيل في مشـــروع السياســـة 
الوطنيـــة للتشـــغيل الممـــول مـــن طـــرف 
برنامـــج الأمـــم المتحـــدة للتنميـــة، ثم تم 
تكليفـــه في العـــام 2003 بمهمـــة المتابعة 
والتقييـــم في مشـــروع التهذيب والتكوين 
ومدير مكتب دراسات متخصصة في مجال 
الدراســـات الإحصائية والاقتصادية، وتم 
تعيينه في العام 2008 في منصب مستشار 
بالإســـتراتيجيات  المكلف  التعليـــم  وزير 
وبالمتابعـــة والتقييم، وعمـــل مديرا عاما 
للضرائـــب مـــن 2010 إلى 16 ينايـــر 2015 
تاريخ تعيينه وزيرا للمالية التي أصبحت 
في فبراير 2016 وزارة الاقتصاد والمالية، 
واستمر في المنصب إلى حين نهاية عهدة 
الرئيس الأســـبق محمد ولد عبدالعزيز في 
أول أغســـطس 2019، ثم عينه الرئيس ولد 
الشيخ الغزواني إداريا مديرا عاما للشركة 
الوطنية للصناعة والمناجم ”أســـنيم“ في 

سبتمبر 2019 حتى مارس 2021.
ويعتبر ولـــد أجاي من أكثـــر الوزراء 
شعبية في تاريخ مقاطعة ”مقطع الحجار“ 
التـــي يتحـــدر منهـــا والواقعة علـــي بعد 
365 كيلومتـــرا جنـــوب شـــرق العاصمـــة 
نواكشـــوط، وكان فاعـــلا أساســـيا خلال 
فترة حكـــم الرئيـــس الســـابق محمد ولد 
عبدالعزيـــز، وأحد الذين تصـــدروا حملة 
الرئيـــس الحالي في يونيـــو 2019، ليحيل 
إليه مهمة إنقاذ شـــركة ”أسنيم“، وهو ما 
نجـــح فيه بالفعل، حتـــى أن ولد الغزواني 
قال عن ذلك إن النتائج التي تحققت خلال 

عام واحد تدعو إلى الفخر والاعتزاز.
وولد أجـــاي الـــذي كان مقربا من ولد 
عبدالعزيز هو ذاته الذي يحظى اليوم بثقة 
ولـــد الغزواني ليصل إلـــى منصب الوزير 
الأول انطلاقا من جدارة موقعه كأحد أبرز 
رمـــوز التكنوقراط في البلاد، ومن نجاعته 
في إدارة كل ملف يتم تكليفه به، بالإضافة 

إلى حزمه في محاربة الفساد.
الحاكم  ووصـــف حـــزب ”الإنصـــاف“ 
تعييـــن المختـــار ولـــد أجاي وزيـــرا أول 
بأنه ”جـــد متناغم مع مـــا تمليه متطلبات 
المرحلة“. وعبّر الحزب في بيان عن شكره 
للرئيس ولد الغزواني ”على اختياره لأحد 
أعضاء المكتب التنفيـــذي للحزب في هذا 

المنصب الهام“.
وينتظر أن يســـلم ولد الغزواني ملف 
الفســـاد الثقيل إلى وزيـــره الأول الجديد 
ليتولـــى الإشـــراف على جميـــع تفاصيله، 
وصولا إلـــى تنفيذ المشـــروع الاصلاحي 
الذي يعول عليه الموريتانيون، لاسيما أن 
البلاد مقبلة علـــى طفرة مالية واقتصادية 
مهمة نتيجة الإيرادات المنتظرة لصادرات 

النفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى.
ويتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولي أن 
يتضاعف النمو الاقتصادي في موريتانيا 
ثلاث مـــرات تقريبًا في عـــام 2025 مدفوعًا 
بصادرات الغاز المقرر أن تبدأ في النصف 
الثانـــي من هـــذا العام، ليصـــل إلى أعلى 

معدل بالمنطقة والمقدر بـ14.3 في المئة.
واعتبـــر فيلكس فيشـــر رئيـــس بعثة 
إلـــى  الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  خبـــراء 
المحلـــي  الناتـــج  نمـــو  أن  موريتانيـــا، 
الإجمالي بنســـبة 5.1 في المئـــة المتوقع 
لعام 2024 من المتوقـــع أن يصل إلى 14.3 
فـــي المئة في عام 2025 بنـــاءً على عائدات 
التعدين والغاز من مشـــروع تطوير تورتو 
أحميم، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يبدأ 

إنتاج الغاز الأول في النصف الأول من عام 
2024، مع توقـــع تصدير الغاز في النصف 
الثاني منه، مما سيسهم بشكل إيجابي في 
نمو الناتج المحلي الإجمالي بدءًا من عام 

.2024
ويعتبر مشـــروع تورتـــو أحميم للغاز 
المســـال الـــذي تمتلكه بالتســـاوي كل من 
موريتانيا والســـنغال من أبرز مشروعات 
الغـــاز المرتقبة فـــي أفريقيـــا، حيث يقدر 
مخزونه بـ15 تريليون قدم مكعبة من موارد 
الغاز الطبيعي التي ستنتجها شركة النفط 
البريطانية بي بي، خلال مدة تقديرية تبلغ 

30 عاما.
ولا يمكن فصل ملف محاربة الفســـاد، 
عن مسؤوليات ولد أجاي السابقة وخاصة 
علـــى رأس الشـــركة الوطنيـــة للصناعـــة 
والمناجـــم، حيـــث أنـــه يمتلـــك معطيات 
مهمـــة عن ثروات البـــلاد والطريقة الأمثل 
للتصرف فيها من حيث الإنتاج والتصدير 
وتوفير الظروف الملائمة للاســـتفادة من 
ذلـــك فـــي إدارة عجلـــة الاقتصـــاد في بلد 
يعانـــي ما يقارب 2.3 مليون شـــخص، أي 

56.9 في المئة من سكانه، من الفقر.
واعتبـــر زعيـــم المعارضـــة والنائـــب 
والمرشـــح للانتخابات الرئاسية الأخيرة، 
بيرام الـــداه اعبيد، أن تعييـــن ولد أجاي 
وزيرا أول ”خطوة فـــي الاتجاه الصحيح، 
وكســـرا لهيمنة الجناح الظلامي وأباطرة 

المال على النظام“، وفق قوله.

وأضاف أننــــا ”من موقــــع المعارضة 
الحقيقيــــة نتمنــــى أن ينجح فــــي محاربة 
الفســــاد والحوار والتقارب مع المعارضة 
بالتعــــارف  السياســــية  الحيــــاة  وفتــــح 
للأحــــزاب  وبالترخيــــص  المتبــــادل 

السياسية“.
وبــــدوره، أبــــرز الناشــــط السياســــي 
المعــــارض نورالديــــن ولــــد محمــــدو أن 
اختيار المختار ولد أجاي لتنسيق العمل 
الحكومي، من أحســــن خيــــارات المرحلة 

المتاحة لرئيس الجمهورية.
ويجمع أغلب المحللين على أن تعيين 
ولد أجــــاي في منصب الوزيــــر الأول، من 
شــــأنه أن يحقــــق نجاعة أكبر فــــي معركة 
الدولــــة على الفســــاد، والتــــي تعتبر أهم 
أولويات البرنامج الانتخابي للرئيس ولد 

الغزواني.
وأكــــد ولــــد الغزوانــــي فــــي خطــــاب 
تنصيبــــه لــــولاة ثانيــــة أن ”الحــــرب على 
الفســــاد والرشــــوة وسوء التســــيير هي 
حــــرب الجميع، فهــــي حــــرب المنظومات 
الإدارية والقضائية، وحرب أجهزة الرقابة 
والتفتيــــش، وحــــرب النخبة مــــن مثقفين 
وقــــادة رأي ومجتمــــع مدنــــي وصحافــــة 

ومؤثرين اجتماعيين“.
وتعهد الرئيس الموريتاني بأن تكون 
حربه على الفساد خلال مأموريته الثانية 
”حربا مصيرية لا هوادة فيها“، مذكرا بأن 

”نجاعة السياســــات العموميــــة في خدمة 
الشــــباب والمواطن عمومــــا رهينة بقيام 
حكامة رشــــيدة“، وشدد على أنه ”لا تنمية 

ولا عدل ولا إنصاف مع الفساد“.
محمد  السياســــي  المحلــــل  ويعتقــــد 
الأمين الفاضــــل أن ولد أجاي ســــيحارب 

الفســــاد بصرامة من دون إحداث مشــــاكل 
وتوترات جانبية للنظــــام، تماما كما فعل 

في فترة إدارته للضرائب.
ويــــرى الفاضل أن علــــى ولد أجاي أن 
يبتعد عن سياســــة الأحلاف المحلية، وألا 
يحشــــر نفســــه في حزب الإنصاف، حتى 
وإن كان هــــو الحزب الأكبر فــــي الأغلبية، 
بل عليه أن ينفتح على كل داعمي الرئيس، 
وذلك بعد أن تم اختياره وزيرا أول لتنفيذ 
التزامات الرئيس التي صوت عليها 56.12 

في المئة من الموريتانيين.
 130 المرتبــــة  موريتانيــــا  وتحتــــل 
عالميا من أصل 180 على مؤشــــر الفســــاد 
لعــــام 2022، بحصولها علــــى 30 نقطة من 
أصل 100، وفقا لتقريــــر صادر عن منظمة 

الشفافية الدولية.
وفي شهر فبراير 2023 أعلنت الحكومة 
المصادقة علــــى الإســــتراتيجية الوطنية 
لمكافحة الرشــــوة والممتــــدة على الفترة 
مــــا بين عامــــي 2023 و2030، والمؤسســــة 
علــــى تقييم لوضعية مكافحة الفســــاد في 
موريتانيا منذ عام 2010، وعلى الأنشــــطة 
التي تم الشروع فيها منذ عام 2019 تاريخ 

وصول الرئيس الغزواني إلى الحكم.
الوطنيــــة  الهيئــــة  نقيــــب  واعتبــــر 
للمحامين الموريتانيين بونا ولد الحسن 
إن اختيــــار ولــــد أجــــاي لمنصــــب الوزير 
الأول جــــاء انطلاقا من إدراك الرئيس ولد 
الغزواني أن ”الديمقراطية تحتاج كفاءات 
في إدارة الشــــأن السياســــي والاقتصادي 
والاجتماعــــي، وإلا تحولــــت إلى مصطلح 
هزيل المضمون يســــتخدم بريقا لتخدير 
الشعوب، فارغ من مضمون يخوله إسنادا 
من إرادة شعبية مؤمنة مستعدة لحمايته 

متحمسة للذود عنه“.
وقال ولد الحســــن إن مــــن حق الناس 
التســــاؤل في مطلع مأموريــــة جديدة عن 
ملامــــح المرحلــــة المقبلــــة، والبحث عن 
الخطــــة التي يمكن لــــكل مواطن اعتبارها 

سببا لازدهار البلد وسعادة مواطنيه.
وأضــــاف أنه لم يطــــل الانتظار، حيث 
ألقى الرئيس ولــــد الغزواني ”خطابا كان 
عصارة لحقب ممتدة، وتصورا لمســــتقبل 
منظــــور“، مضيفا أنه ”ركــــز على محاربة 
الفساد، ولذلك دلالة لا تخطئها الملاحظة“.
الســــابق  الرئيــــس  أنصــــار  ورحــــب 
الســــجين محمد ولد عبدالعزيــــز بتعيين 
ولــــد أجــــاي وزيــــرا أول للبــــلاد، نظــــرا 
لتجربته الســــابقة المتميــــزة قبل وصول 
ولــــد الغزوانــــي إلى منصــــب الرئيس في 
العام 2019، ومن ذلك إشــــرافه على حقيبة 
الاقتصاد والمالية بعــــد نجاحه في إدارة 

ملف الضرائب.
واعتبــــر المحامي محمدن ولد أشــــدو 
عضــــو لجنة الدفــــاع عن ولــــد عبدالعزيز 
أن تعيين المختــــار ولد أجاي في منصب 
الوزيــــر الأول ”قــــد يشــــكل بارقــــة أمــــل 
وضــــوءا في آخر النفق الســــحيق المظلم 
الذي تردت فيه موريتانيا خلال خمســــية 
الفســــاد المكعب والخراب الشامل“، وفق 
تعبيــــره، واصفا ولد أجــــاي بأنه من أكفأ 
وأقــــدر وأقوى أطــــر موريتانيــــا الحديثة، 
وأنــــه وحــــده من بيــــن المحيطيــــن اليوم 
برئيس الدولة من يســــتطيع – إن خلصت 
النية، وتوفرت الإرادة السياسية – إخراج 
موريتانيا من الدرك السحيق الذي وصلت 
إليه، معتبرا أن موريتانيا اليوم في خطر 
شــــديد، وتحتــــاج إلــــى خطة عمــــل جدية 
تبدأ بوضــــع حد للانهيار، وتضع ســــلما 

للصعود من الهاوية، وفق تقديره.

 الربــاط - انطلقـــت الإثنـــين المنـــاورات 
العســـكرية ”أركان تانـــدر 24“، أو ”الرعد 
الغامض“، التي تحتضنها المملكة المغربية 
بشـــكل مشـــترك مع ألمانيـــا، لأول مرة في 
الفتـــرة الممتـــدة مـــا بين الــــ5 والــــ16 من 
شهر أغســـطس الجاري، بمشاركة حوالي 
300 جنديا من الولايـــات المتحدة والمملكة 
المتحدة إلى جانب الدولة المضيفة وألمانيا.

وتعكس المنـــاورات الجاريـــة الأهمية 
العســـكرية التي يتمتع بهـــا المغرب ضمن 
المنطقـــة  فـــي  الأميركيـــة  الإســـتراتيجية 

الأوروأفريقية.
وتهـــدف مناورات ”الرعـــد الغامض“، 
إلى تحســـين القـــدرات العســـكرية للدول 
والتفاهـــم  التعـــاون  وتعزيـــز  المشـــاركة 
والتنســـيق فيما بين جيوشـــها النظامية 
لمواجهـــة التحديـــات المشـــتركة، وفـــق ما 
أكده بيان للقيادة العسكرية الأميركية في 

أفريقيا وأوروبا.
وكانت رومانيا احتضنت نسخة العام 
الماضي من هذا التمرين بمشـــاركة ألمانيا 
وبولنـــدا، إضافـــة إلـــى حضـــور مراقبين 
عســـكريين من كل مـــن إيطاليا وجمهورية 

التشيك.
وأفاد العقيد الأميركي باتريك موفيت، 
قائد فرقة العمل متعـــدد المجالات الثانية، 
حســـب البيان ذاتـــه، علـــى أن التدريبات، 
التي تجرى في بيئة مشتركة، ستركز على 
تمكين القوات المشـــتركة مـــن حرية العمل 
فـــي مســـرح عمليـــات القيـــادة الأوروبية 
الأميركيـــة، لافتـــا إلـــى أن قـــوات بـــلاده 

”تُواصل، هذا العام، تعزيز قابلية التشغيل 
البيني مع قوات الحلفاء والشـــركاء تحت 
هيـــاكل القيادة المنتشـــرة عبـــر أكثر من 3 
آلاف كيلومتر من ألمانيا إلى شمال المحيط 

الأطلسي وإلى المغرب“.
واعتبـــر هشـــام معتضـــد الأكاديمـــي 
والباحث في الشـــؤون الإســـتراتيجية، أن 
مشـــاركة المملكة في المناورات العسكرية، 
متعددة الأطراف وبقيادة الولايات المتحدة 
تعزز مكانتها كحليف إستراتيجي موثوق 
بـــه في المنطقة، وتعكس الثقة التي يوليها 
الشـــركاء الغربيون للمغرب، وهو ما يعزز 
دوره كمحـــور إســـتراتيجي فـــي شـــمال 
إفريقيـــا والبحـــر الأبيض المتوســـط، مع 

تطوير قدرات موارده البشرية.

وأضـــاف معتضـــد فـــي تصريحـــات 
لـ”العرب“ أن المناورات الجارية على أرض 
المملكة تترجم علاقات التعاون الوثيقة بين 
المغـــرب وألمانيا والولايات المتحدة؛ والذي 
يســـاهم في تعزيـــز التفاهمـــات الدفاعية 
والأمنية وتطويرها بشـــكل مســـتمر، وفي 

بناء تحالفات قوية ومستدامة.
ويلفـــت الباحث المغربـــي أن مثل هذه 
المنـــاورات تكســـب المملكة فرصـــة تبادل 
المزيد مـــن الخبرات والمعرفة التكنولوجية 
المتقدمـــة في مجـــال الحـــرب الإلكترونية 

والدفاع متعـــدد الأبعاد. وهذا ما يعزز من 
قدراتها الدفاعية، ويتيح لها الاطلاع على 
أحدث التقنيات والممارسات في العمليات 

العسكرية الحديثة“.
وتزامنـــت المناورات مـــع الذكرى الـ25 
لعيـــد العـــرش، حيث شـــهدت المؤسســـة 
العســـكرية عهـــد الملـــك محمد الســـادس 
تطـــورات مهمـــة عـــززت مـــن موقعها في 
الخريطة العســـكرية العالميـــة، مع حرص 
علـــى تطوير وتحديث المنظومـــة الدفاعية 
والهجومية وتنويع مصادر الحصول على 
الســـلاح، لمواجهة التهديدات التي تواجه 
المغـــرب، والتركيـــز على جـــودة التكوين 

العسكري للرفع من كفاءتهم القتالية.
وحـــرص المغـــرب على اقتنـــاء أحدث 
والأســـلحة  الحربيـــة  التكنولوجيـــات 
الجويـــة والبرية التي ســـاهمت في ضبط 
أمـــن الحدود وتحييـــد مختلـــف الأخطار 
والتهديـــدات، إلى جانـــب تفعيل احتكاكه 
مـــع قوى دولية مـــن خلال مشـــاركاته في 

تدريبات على مستوى عالي.
وتأتي منـــاورات ”الرعد الغامض 24“ 
في أعقاب النســـخة العشرين الناجحة من 
مناورات الأسد الأفريقي التي استضافتها 
القوات المســـلحة الملكية المغربية والقوات 
المســـلحة الأمريكيـــة فـــي مايـــو الماضي، 
بمشـــاركة نحو 7 آلاف جنـــدي من 20 دولة 

وممثلين عن حلف شمال الأطلسي.
وفي الســـنوات الأخيرة، عملت المغرب 
والولايات المتحدة على توســـيع تعاونهما 
العســـكري من خلال الحوار الإستراتيجي 
والتدريب المشـــترك وبرامـــج الدعم، حيث 
أشـــادت وزارة الخارجية الأميركية بالدور 
المتكامـــل الـــذي يلعبـــه المغرب فـــي الأمن 
الإقليمي، حيـــث اعترفت بالبلاد كشـــريك 
حيـــوي فـــي تعزيـــز الاســـتقرار وجهود 
مكافحـــة الإرهاب والعلاقـــات الاقتصادية 

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

احتضان المغرب لمناورات {الرعد 
الغامض} يعكس حرصا غربيا 
على تعزيز التحالف مع الرباط

المختار ولد أجاي وزيرا أول 
برتبة جنرال في معركة 
موريتانيا ضد الفساد

ارتياح في صفوف المعارضة لتعيين ولد أجايالتدريبات المتعددة تطور قدرات الجيش المغربي

المناورات فرصة لتبادل المزيد من الخبرات

تحرص القوى الغربية على مشــــــاركة الجيش المغربي في معظم المناورات 
العسكرية التي تجريها وتبادل الخبرات معه، ما يترجم المكانة الإستراتيجية 

التي تحتلها المملكة، في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

تعيين ولد أجاي وزيرا 
أول خطوة في الاتجاه 

الصحيح

بيرام الداه اعبيد

مشاركة المملكة 
تعزز مكانتها كحليف 
موثوق به في المنطقة

هشام معتضد
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 الجزائــر - أعلنــــت النيابــــة العامة في 
الجزائــــر العاصمــــة الاثنيــــن توجيه تهم 
بالفســــاد لثلاثة مرشحين سابقين رُفضت 
ملفاتهم إلى الانتخابات الرئاسية المقرّرة 
فــــي الســــابع مــــن ســــبتمبر، للاشــــتباه 
بتورطهم في دفع أموال لجمع التوقيعات 

الضرورية للترشح.
شــــخصا   68 توقيــــف  أعلنــــت  كمــــا 

احتياطيا في القضية ذاتها.
ولم يذكر بيان النيابة العامة أســــماء 
المرشــــحين الثلاثــــة، لكن وســــائل إعلام 
ذكــــرت أن الأمــــر يتعلق بســــيدة الأعمال 
ســــعيدة نغزة والوزير الأســــبق بلقاســــم 
الوطنــــي  التحالــــف  رئيــــس  ســــاحلي 
الجمهوري ومرشــــح غير معــــروف يدعى 

عبدالحكيم حمادي.
وانقســــمت مواقف الجزائريين حيال 
القضية بيــــن من اعتبرها إنفاذا للقانون، 

خلفيــــات  تحمــــل  أنهــــا  رأوا  وآخريــــن 
سياسية.

وجــــاء فــــي بيــــان النائب العــــام ”في 
المفتــــوح  الابتدائــــي  التحقيــــق  إطــــار 
المتعلــــق بوقائــــع فســــاد شــــابت عملية 
جمع التوقيعات الخاصــــة بالراغبين في 
الترشــــح (…)، وبعد ســــماع المتهمين من 
طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر وضع 
68 متهمــــا رهــــن الحبــــس المؤقت وثلاثة 
متهميــــن تحت نظــــام الرقابــــة القضائية 

وإبقاء ستة متهمين في الإفراج“.
ملاحقــــون  المتهميــــن  أن  وأضــــاف 
مســــتحقة  غيــــر  مزيــــة  منــــح  بـ“جنــــح 
واســــتغلال النفوذ وتقديم هبات نقدية أو 
الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة 
الحصول على أصوات الناخبين وبســــوء 
اســــتغلال الوظيفة وتلقي هبات نقدية أو 

وعود من أجل منح أصوات والنصب“

وكان النائــــب العــــام لطفــــي بوجمعة 
أعلن فــــي مؤتمر صحافــــي الخميس بدء 
التحقيــــق فــــي قضيــــة شــــراء توقيعــــات 
منتخبيــــن من طرف بعــــض الراغبين في 

الترشح للرئاسة.
وأوضح ان ”أكثر من 50 شــــخصا من 
المنتخبين اعترفــــوا بتلقيهم مبالغ مالية 
تتراوح مــــا بين 20 و30 ألــــف دينار (بين 
150 وأكثر مــــن 200 دولار) مقابل تزكيتهم 

لهؤلاء الراغبين في الترشح“.
ويتوجّب على الراغبين في الترشــــح 
للانتخابات الرئاســــية جمــــع 600 توقيع 
على الأقل لمنتخبين فــــي مجالس محلية 
أو البرلمــــان فــــي 29 ولايــــة مــــن أصل 58 
ولايــــة جزائرية، أو ما لا يقــــل عن 50 ألف 
توقيــــع لمواطنين مســــجلين على القوائم 
الانتخابية علــــى أن يكون 1200 منها على 

الأقل في كل ولاية.

اتهام مرشحين تم إقصاؤهم 
من انتخابات الرئاسة في الجزائر بالفساد

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود

رجل المرحلة



 باريــس - اعتمـــد التلفزيـــون العمومي 
الفرنســـي مـــن خـــلال قناتـــه الخامســـة 
”فرانس5“، صورة كاملـــة لخريطة المغرب 
تتضمـــن أقاليمـــه الجنوبية، تماشـــيا مع 
بالاعتـــراف  للبـــلاد  السياســـي  الموقـــف 
بمغربية الصحراء، ما يعد عاملا مهما في 
توضيح مشروعية الحق المغربي للجمهور 

الناطق بالفرنسية والرأي العام.
وتزامـــن هـــذا التحـــول فـــي الإعـــلام 
الرسمي الفرنســـي مع الموقف الذي أعلنه 
الرئيـــس إيمانويـــل ماكـــرون في رســـالة 
وجهها للملك محمد الســـادس، والذي أقر 
بســـيادة المغرب علـــى كامـــل أراضيه من 

خلال الدعم المطلق لمبادرة الحكم الذاتي.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي مع هذه المبادرة التي اعتبروها 
خطـــوة إيجابية مهمـــة، تدحـــض مزاعم 
الانفصاليـــين والموالـــين لهـــم، وجـــاء في 

تعليق:

وقالت ناشطة:

وجاء في تغريدة:

ترحيبهـــم  عـــن  ناشـــطون  وأعـــرب 
بالخطوة رغم أن قضية الصحراء المغربية 
ثابتة ومشروعة يؤمن بها كل المغاربة على 
كامل تراب المملكة وأقاليمها من الشـــمال 

إلى الجنوب في أي ظرف كان.

ويرى متابعون أن نشـــر قناة ”فرانس 
5“ الخريطـــة كاملة هو حدث سياســـي هام 
لأنه يترجـــم التوجّه الرســـمي الذي أمْلته 
وزارة الخارجيـــة وقصـــر الإليزيـــه علـــى 
جميع وســـائل الإعلام الرسمية، مما يعزز 
مصداقيـــة هـــذا التوجه ويعكـــس التغير 

الجوهري في سياسة باريس الخارجية.
وقـــال الإعلامي المغربي المقيم بباريس 
محمـــد واموســـي، أن الإعـــلام يلعب دورا 
كبيرا في تشـــكيل الرأي العام في فرنسا، 
وعـــرض خريطة المغـــرب كاملة ســـيكون 
له تأثيـــر على وجهـــات نظر المشـــاهدين 
بخصـــوص النـــزاع المفتعـــل ليـــس فقط 
في فرنســـا، بـــل فـــي كل الـــدول الناطقة 
بالفرنسية في أوروبا والعالم؛ مع العلم أن 
الإعلام الفرنسي مؤثر بشكل كبير في دول 
ولوكســـمبورغ  بلجيكا  مثل  فرنكوفونيـــة 

وغيرهما.
وأضاف واموســـي فـــي تصريح لموقع 
هســـبريس المغربـــي أن ”هـــذه الخطـــوة 
لن تُعـــزز العلاقـــات بين المغرب وفرنســـا 
فحسب، بل ستكون لها تداعيات كبرى لأنه 
يمكن أن تتبع هذا التوجه خطوات مماثلة 
من قبل وســـائل إعلام أخرى، مما ســـيزيد 
الضغـــط على بعض الجهـــات التي تتبنى 

موقفًا معاديًا أو محايدًا“.
ويمكـــن النظـــر إلـــى هـــذا التغير في 
الإعـــلام الفرنســـي كجـــزء مـــن التحولات 
الجيوسياســـية الأوســـع فـــي المنطقة لأن 

هـــذا الدعم يعكس رغبة فرنســـا في إعادة 
تشـــكيل تحالفاتهـــا الإقليمية في شـــمال 
أفريقيا ومنطقة الساحل، من خلال اعتبار 
المغرب حليفا إســـتراتيجيا قويا ورئيسيا 

في مواجهة التحديات.
ولفـــت واموســـي أن ”بـــثّ الخريطـــة 
المغربيـــة كاملـــة هو رســـالة دبلوماســـية 
موجهة إلى دول أخرى في المنطقة والعالم، 
تشـــير إلى موقف فرنسا الصريح والثابت 
تجاه وحدة أراضي المغرب، ويعكس التزام 
فرنســـا بمبادئ القانـــون الدولي وقرارات 
الأمم المتحدة المتعلقة بالصحراء المغربية، 
ممـــا يعـــزز موقـــف المغـــرب فـــي المحافل 

الدولية“.
وسبق لوســـائل إعلام فرنسية أخرى 
أن اتخـــذت موقفـــا مماثلا في مناســـبات 
عدة، حيث عرضت القناة الفرنســـية ”تي.

فـــي1“ الخريطة كاملة في نشـــرة الأخبار، 
ما فُســـر أنه إشـــارة إعلاميـــة ذات أبعاد 
سياســـية يهدف من ورائها صاحب القرار 
السياسي في فرنســـا إلى ترميم العلاقات 
مـــع الرباط. وذلك في الفتـــرة التي أعقبت 
التوتر بين البلدين والتي حاولت فرنســـا 
خلالها التقـــارب مع المغرب ومد جســـور 

التفاهم والتعاون.
وقرأ وقتهـــا عدد مـــن المهتمين بوادر 
تغير الموقف الفرنســـي تمهيدا للاعتراف 
رســـمي.  بشـــكل  الصحـــراء  بمغربيـــة 
واعتبـــروا أنه رغـــم أن الخطوة عبارة عن 

بث في نشـــرات الأخبار لقناة فرنســـية إلا 
أنهـــا تعتبر خطـــوة جديدة على المشـــهد 
والأزمة، مما ســـيجعل هذا الخبر مؤشـــرا 
على تكراره في وســـائل الإعـــلام وتحوله 

إلى حقيقة ثابتة لا تقبل اللبس.
الفرنسية  ونشـــرت صحيفة ”لوموند“ 
خريطة المملكـــة المغربية كاملـــة متضمنة 
أقاليمها الجنوبية، خلال نشـــرها تحقيقا 
تحـــت عنـــوان ”الجانب الخفـــي للطماطم 
المغربيـــة التـــي تباع في أوروبـــا: تحقيق 
بالفيديو حول العمالة منخفضة التكلفة“، 
حيث تهتـــم الصحافـــة الفرنســـية كثيراً 
بالمغـــرب نظـــراً إلـــى طبيعـــة العلاقـــات 
التاريخية التي تربط بين البلدين ولأهمية 
المملكة الإســـتراتيجية بالنسبة إلى الغرب 

وفرنسا خصوصا.
واعتبر متابعون الأمر آنذاك إشـــارة 
لتغير موقف باريس واقتـــراب اعترافها 
بســـيادة المغـــرب على صحرائـــه، ورغبة 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون في 
مواصلـــة تطوير العلاقـــات التي طبعها 
البـــرود قبل مـــدة وبدأت بالتحســـن مع 
تغير النهج الفرنســـي فـــي التعاطي مع 
المملكـــة، خاصـــة وأن فرنســـا تعي جيدا 
حجم المغـــرب على المســـتويين الأفريقي 
والعالمـــي، في ظـــل تراجع نفوذ فرنســـا 

بالقارة السمراء.
ولفـــت محللون أنه من خـــلال متابعة 
مسار تفاعلات الإعلام الفرنسي مع الشأن 

المغربي، لاســـيما خلال الســـنوات العشر 
الأخيـــرة، فإنـــه عندمـــا تكـــون العلاقات 
الدبلوماســـية بين المغرب وفرنســـا جيدة، 
يكون الإعلام الفرنسي وخاصة العمومي، 
في حالة حيـــاد تجاه المغرب، بـــل أحياناً 
بالإنجـــازات  ويشـــيد  مبـــادرات  يتخـــذ 
والخطـــوات المهمـــة للربـــاط علـــى عـــدة 

مستويات.
ويدرك الإعلام الفرنســـي جيدا أهمية 
هذه الخطـــوة للمغرب باعتبـــار أن قضية 
الصحـــراء هـــي القضية الأولى لـــه، وكان 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس قد 
وجه في خطابه الســـامي بمناسبة الذكرى 
التاســـعة والســـتين لثورة الملك والشعب 
رســـالة واضحـــة للجميـــع، حيـــث أكد أن 
”ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها 
المغـــرب إلى العالم، وهـــو المعيار الواضح 
والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات 
ونجاعة الشـــراكات“. وتابع الملك ”ننتظر 
مـــن بعـــض الـــدول مـــن شـــركاء المغرب 
التقليديين والجدد التي تتبنى مواقف غير 
واضحـــة بخصوص مغربية الصحراء، أن 
توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل 

لا يقبل التأويل“.
ومن خـــلال خطـــاب ضامـــن للوحدة 
والاســـتقرار، يـــرى المهتمـــون أن المملكة 
المغربية، ســـترحب بأيّ تحول في الموقف 
الفرنســـي ليلتحـــق بالموقـــف الإســـباني 
المتحـــدة  الولايـــات  وبموقـــف  والألمانـــي 

وإسرائيل، حيث سيكون للخطوة انعكاس 
إيجابي علـــى العلاقة بين البلدين، لتخرج 
من وضـــع الجمود والأزمة التي تســـببت 
فيهـــا سياســـة الرئيس ماكرون الســـابقة 
الذي أدرك لاحقا خطأها وتأثيرها السلبي 
على مصالح فرنسا في المغرب وفي القارة 

السمراء عموما.
يذكـــر أن دولا عديـــدة بينها إســـبانيا 
وألمانيا والولايات المتحدة، كانت وســـائل 
إعلامها وبينها القنـــوات التلفزيونية، قد 
صححـــت خريطـــة المغرب المنشـــورة على 
برامجها، بعد تحول موقف دولها في ملف 

الصحراء المغربية.
وســـبق أيضـــا للتلفزيون الإســـباني 
العام، أن نشـــر ضمن الأخبار التلفزيونية 
خريطـــة المغرب المتضمنـــة لصحرائه، في 
ســـياق ما خصصته القناة حول سلســـلة 
من حلقـــات تظاهـــرة كأس العالـــم 2030، 
التي ســـتقام بشـــكل مشـــترك في إسبانيا 

والبرتغال والمغرب.
وخلال عرض البلدان المضيفة تفاصيل 
خاصة بشـــأن الإعـــلان عن بطولـــة كأس 
العالم 2030، تم نشـــر خريطة المغرب التي 
تظهر الصحراء المغربية كجزء لا يتجزأ من 

الأراضي المغربية.

 القاهرة - أحرج الإعلان الرســـمي عن 
موعـــد صدور نتيجة امتحانـــات الثانوية 
العامـــة (البكالوريا) في مصـــر الكثير من 
والقنوات  الإلكترونية  والمواقـــع  الصحف 
التلفزيونيـــة، والتي دأبـــت على مدار أيام 
على نشـــر معلومات غيـــر دقيقة، وصفتها 
بالســـبق الصحفي لموعد إعـــلان النتيجة، 
لكـــن وزارة التعليم خرجـــت بموعد مغاير 
تماما، ما وضع غالبية وســـائل الإعلام في 

مأزق.
البكالوريـــا  نتيجـــة  موعـــد  وتحـــدد 
وســـائل  تســـابقت  حـــين  فـــي  الثلاثـــاء، 
الإعـــلام فـــي نشـــر توقيتـــات مختلفـــة، 
بأهميـــة  حكوميـــة  تحذيـــرات  وتناســـت 
الالتزام بالمعلومات الرســـمية، وتجاهلتها 
واســـتمرت في الترويج لأخبار غير دقيقة 

حول موعد إعلان النتيجة.

واستثمرت الكثير من المنابر الإعلامية 
هــــوس الجمهــــور للبحث عــــن معلومات 
تخــــص نتيجــــة البكالوريــــا، ووقعت في 
فخ عــــدم توثيق الأخبــــار، ما صب غضب 
طــــلاب وأولياء أمور علــــى الإعلام، واتهم 
بنشر معلومات مضللة أمام الضعف وقلة 
الحيلة في الحصول على أنباء موثقة من 

المؤسسات الرسمية المعنية.
وأظهــــر التخبــــط في نشــــر معلومات 
غيــــر دقيقة أن الكثير من وســــائل الإعلام 
المصريــــة لا تجيــــد التعامل مــــع الأحداث 
وراء  وتنجــــرف  الكبــــرى،  الجماهيريــــة 
الشــــائعات لتعويــــض نــــدرة المعلومــــات 
الرســــمية، ومع أن غالبيتهــــا تتبع جهات 
حكوميــــة، لكنهــــا فــــي قضايــــا حيوية لا 
تتعامل بدقة، ما يغرق بعضها في نشر ما 

يندرج في إطار الأكاذيب.

وتعـــد فتـــرة امتحانـــات البكالوريا 
وإعـــلان نتيجتهـــا مـــن أهـــم الأحـــداث 
الموســـمية التي تنتظرها وسائل الإعلام 
لتحقيق الرواج وزيـــادة معدلات القراءة 
والمشـــاهدة، وبمجـــرد نشـــر أي معلومة 
يتســـابق الجمهـــور لمطالعتهـــا، ولذلـــك 

تتهافت على الملف الجماهيري.
ويتعامل المجتمع المصري مع نتيجة 
الثانويـــة العامـــة بخصوصية شـــديدة، 
وانتقل ذلك بالتبعية إلى وسائل الإعلام، 
لأنهـــا في نظر الملايين من الأســـر مرحلة 
فارقة فـــي مســـيرة الطالـــب التعليمية، 
وتمثل المحطة الأهم للالتحاق بالجامعات 

وفرص التوظيف مستقبلا.
وإذاعـــة  نشـــر  كثافـــة  عمـــق  ومـــا 
معلومـــات غير دقيقة عـــن البكالوريا أن 
وزارة التعليـــم، تمادت في الصمت وعدم 
الإفصاح عـــن أي معلومات تخص الملف، 
بحكم أن إجـــراءات تصحيـــح ومراجعة 
النتيجـــة يأخذ وقتا طويـــلا، بينما هناك 

قلق وترقب وشغف أسري.
ودأب مســـؤولون حكوميـــون علـــى 
اتهـــام وســـائل الإعـــلام بأنهـــا صنعت 
حالـــة مـــن القدســـية المجتمعيـــة تجاه 
مرحلة البكالوريـــا، حتى صارت في نظر 
الأهالـــي ”بعبع“ يثيـــر الهلع بين الناس، 
وهي إشـــكالية عجزت الحكومة عن حلها 

بخطاب يطمئن الشارع.
الســـبق  فـــي  التســـرع  حـــد  وبلـــغ 
المعلوماتي دون تدقيق أن بعض الصحف 
الكبرى أفـــردت عناوين عريضة في صدر 
صفحاتهـــا الأولى، عـــن انتهـــاء نتيجة 
البكالوريا، منـــذ عدة أيام، ثم بعد يومين 
عاودت نشـــر معلومـــات مغايرة تماما لما 

سبق وأعلنته، وهكذا فعلت بعض المواقع 
والبرامج، ما عرّض صحافيين تمســـكوا 

بالدقة للتعنيف من مؤسساتهم.
مـــن هؤلاء، محمـــود (م)، وهو اســـم 
مســـتعار لصحافي متخصـــص في ملف 
التعليم بصحيفة كبرى، قرر عدم مجاراة 
ما وصفـــه بـ“التضليل المعلوماتي“ حول 
بالبيانات  والتـــزم  البكالوريـــا،  نتيجـــة 
الرســـمية كـــي لا يقـــع في فـــخ التكذيب، 
ويحمي مؤسســـته من اتهامات الجمهور 
بالكـــذب، لكنـــه نال لوما من مرؤوســـيه، 

بسبب ما ينشر هنا وهناك.
وقـــال لـ“العـــرب“ إن بعض الصحف 
والمواقـــع طلبت من المحررين عددا لا يقل 
عن عشـــرة أخبار بشـــكل يومي، كل منها 
يخـــص البكالوريا، بتوثيق معلوماتي أم 
لا، المهم مجاراة الـــرأي العام والحصول 
على قدر معقول من نســـب المشـــاهدات، 
وأمـــام شـــح المعلومات الرســـمية وقعت 
بعض وســـائل الإعلام في فـــخ التضليل 

وغياب المحاسبة.
وما يلفت الانتباه أن كل ما نُشـــر في 
وسائل الإعلام المصرية عن موعد نتيجة 
البكالوريا طوال أسبوع كامل كان مزيفا، 
والمثيـــر أن جميـــع الصحـــف والمواقـــع 
اختلفت عن بعضها فـــي المعلومات، إلى 
درجة بلغت حد إعلان بعضها عن معدلات 
النجـــاح النهائية بينما كانـــت إجراءات 

التصحيح للامتحانات لم تنته بعد.
لجـــأ بعض الصحافيـــين إلى الاتفاق 
مع بعضهـــم على ســـبيل التعـــاون، في 
البكالوريـــا،  تخـــص  معلومـــات  نشـــر 
بحيث لا يقـــوم أي منهـــم بتكذيب الآخر 
أو إذاعـــة خبر مغاير لما بثـــه الزميل في 

منبر منافس، ويقوم هذا الفريق بحماية 
أعضائه مـــن تهمة التزييـــف أو اختراع 
معلومات غير موثقـــة، لأن هناك أكثر من 

وسيلة إعلامية نشرت نفس المحتوى.
وأصبحت المعلومات مجهولة المصدر 
وســـيلة وحيدة للتغطيـــة الصحافية في 
الملفات الجماهيرية، مع تمسك العديد من 
المؤسســـات الحكومية بالاكتفاء بإصدار 
بيانـــات لا تفي بالغـــرض ولا تجيب على 
تساؤلات الشارع، بحجة وجود إجراءات 
لم تنتـــه، ولا يجـــب أن تخـــرج المعلومة 
للناس مبتورة، ويتم التريث في الرد على 

استفسارات المواطنين.

ويـــرى خبـــراء في مجـــال الإعلام أن 
الاســـتعانة بمصـــادر مجهلـــة لتعويض 
نقـــص المعلومات الرســـمية أمر متعارف 
عليه إعلاميا، لكن مشكلة الإعلام المصري 
أنـــه لا يتعلم مـــن دروس الماضي ويصر 
على الاهتمام بجذب الجمهور بطرق غير 
مهنية أحيانا فـــي القضايا الجماهيرية 
التـــي تتطلب إعلاء المهنيـــة والمصداقية، 
لأن النـــاس وقـــت الأزمـــات تبحـــث عن 

المعلومة وليس السبق.
وأشـــار الخبير الإعلامي جلال نصار 
إلى وجود ســـوء فهم لدى بعض وسائل 
الإعـــلام لطبيعـــة التعامـــل مع الســـبق 
الصحفـــي، لأن الجمهـــور فـــي الأحداث 

المهمـــة يترقـــب المعلومـــة الموثقـــة، لكن 
التخبط بـــين المنابر حـــول خبايا قضية 
جماهيرية يشـــوه الصورة ويعزز فقدان 
المصداقيـــة، وتظـــل المشـــكلة في الشـــح 
المعلوماتـــي حـــول ملفـــات مـــن صميـــم 

اهتمامات الناس.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن ضبط إيقاع 
الإعـــلام المصري يتطلب المحاســـبة على 
نشر أي معلومة مغلوطة، لأنه لا يصح أن 
تكون هناك منابر رســـمية تنشر شائعات 
لمجـــراة هـــوس الناس لمعرفـــة كل ما هو 
جديد حـــول ملف بعينـــه، لأن ذلك يجعل 
بعض وسائل الإعلام متهمة من الجمهور 
المستهدف بالتضليل وغياب الوعي، على 
الرغم من أن مهمتها الأساســـية أن تكون 

مصدرا للحقيقة الكاملة.
وتتحمـــل بعض الجهـــات الحكومية 
الجـــزء الأكبـــر مـــن فوضـــى المعلومات 
والمغالطـــات التـــي تضـــرب العديـــد من 
وسائل الإعلام المصرية، لكن هذا لا يعني 
أن تتجرأ صحف ومواقع على نشر أخبار 
كاذبـــة لمجـــرد أن محـــركات البحث على 
شـــبكة الإنترنت تحثها علـــى ذلك، مع أن 
الحكمة تقتضي استغلال الأحداث الهامة 
لتعزيز المصداقية بدلا من صورة الإعلام.

وهناك مـــن يدافع عن صمت الجهات 
الرســـمية بذريعة وجود معلومات يجب 
نشرها في توقيتات محددة كي لا تتسبب 
في غضب أو ريبة الجمهور، والمشكلة في 
عدم تفهـــم الإعلام لطبيعـــة العمل داخل 
الجهـــاز الحكومي وقت الأحـــداث المهمة 
التـــي تشـــغل الشـــارع، ودور المختصين 
في الملفـــات المهمة أن يكون لديهم الحس 

السياسي للموقف.
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تجاه مغربية الصحراء
القناة الرسمية الفرنسية {فرانس 5} تنشر خريطة المغرب كاملة

رحب ناشطون على مواقع التواصل بخطوة القناة الخامسة في التلفزيون 
الفرنســــــي الرســــــمي لنشــــــرها خريطة المغرب كاملة، والتي تعتبر ترجمة 
للتوجّه الرسمي ورســــــالة دبلوماســــــية موجهة إلى الرأي العام والناطقين 
باللغة الفرنســــــية، وتشــــــير إلى موقف باريس الصريح والثابت تجاه وحدة 

أراضي المملكة المغربية.
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يشوه الصورة 

جلال نصار

@oualido
 ٥ France القناة الفرنســــــية العمومية

تنشر خريطة المغرب كاملة
للقــــــرار  الرســــــمي  ــــــل  التنزي ــــــدأ  ويب
الفرنسي القاضي بالاعتراف بسيادة 
المغرب على صحرائه على مســــــتوى 

الإعلام الرسمي الفرنسي
مزعجة جدا لنظام العسكر الذي ظل 

يصف الخريطة بـ“الوهمية“
بل الوهم هو المعشــــــش في ذهن نظام 

حكم يعيش خارج الزمن

@alaminewss
ــــــن قنوات  خريطــــــة المغــــــرب كاملة تُزيّ

فرنسية

@5_ersito
الإعلام الفرنسي يبث خريطة المغرب 
كاملة: تأكيد رسمي لسيادة #المغرب 

على صحرائه.

@I_am_as_i_am_Am
تعتمد  الفرنســــــية  التلفزيون  ــــــوات  قن

خريطة المغرب الرسمية..
ــــــي لا انتظر من أي جهة كانت  رغم ان
الاعتراف بوجودي وحقوقي وأرضي 

وعرضي..!
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 تل أبيب - تتوقع إسرائيل ردا إيرانيا 
في أي لحظـــة على اغتيال رئيس المكتب 
السياســـي لحركـــة حمـــاس إســـماعيل 
هنيـــة في طهـــران وتعـــد لصـــده برفع 
والصحية  العســـكرية  الجاهزيـــة  حالة 

والداخلية.
عـــن  المتحـــدة  الولايـــات  وأعلنـــت 
مســـاعدة إســـرائيل فـــي صـــد الهجوم 
المتوقـــع رغـــم الخلافـــات بـــين الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايدن ورئيـــس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
والتقديـــرات فـــي إســـرائيل هي أن 
إيران وحليفها اللبناني حزب الله الذي 
يريد الانتقام لاغتيال القيادي العسكري 
البـــارز فيـــه فؤاد شـــكر فـــي العاصمة 
اللبنانية بيروت، سيركزان على المنشآت 

العسكرية في شمال ووسط إسرائيل.
المســـؤولون  يقـــدر  حـــين  وفـــي 
الإسرائيليون أن التصعيد سيستمر عدة 
أيام فإن إســـرائيل وإيـــران وحزب الله 
يقولون إنهم غير معنيين بحرب شـــاملة 
وإن كانت هذه الإمكانية حاضرة في كل 
التوقعات التي تخشى من ردود متبادلة.
إســـرائيل  في  التقديـــرات  وتســـود 
بأن الهجوم الإيراني ســـيكون أقوى من 
الهجوم الـــذي نفذته طهـــران في أبريل 
ويقـــول الجيـــش الإســـرائيلي إنه صده 

بشكل كبير.
يقول المحلل العســـكري في صحيفة 
هارئيل  عامـــوس  الإســـرائيلية  هآرتس 
”لا يتوقـــع المســـؤولون العســـكريون أن 
تتراجع إيـــران وحزب اللـــه والمنظمات 
الأخرى فـــي المحور الذي تقـــوده إيران 
عن تهديداتها بالانتقـــام. ويتوقعون أن 
تحـــدث الهجمات قريبـــا، وأن تركز على 
المنشـــآت العسكرية والدفاعية في شمال 

ووسط إسرائيل“.
الاستخباراتي  ”التقييم  أن  ويضيف 
الـــذي يؤكـــد أن إيران وحـــزب الله غير 
مهتمـــين حاليـــا بحرب إقليمية شـــاملة 
يظـــل قائما، ولكن الخـــوف هو أن تبادل 
الضربـــات بـــين الجانبـــين ـــــ الهجوم 
الإيراني، والرد الإســـرائيلي، والتكرار ــ 
من شـــأنه أن يؤدي إلى تصعيد يصعب 

وقفه“.

متعدد  هجوما  إســـرائيل  وتخشـــى 
الجبهـــات مـــن إيـــران ولبنـــان واليمن 

والعراق وسوريا.
ويقـــول هارئيل ”في أبريـــل، امتنع 
حـــزب الله عـــن الانضمام إلـــى الهجوم 
الإيرانـــي، ولكـــن هذه المـــرة، هدد حزب 
الله بالمشـــاركة، كما فعل الحوثيون في 

اليمن“.
ويتابـــع ”هـــذا يعنـــي أن إســـرائيل 
كل  مـــن  محتملـــة  هجمـــات  تواجـــه 
الاتجاهـــات، وبعض النيـــران قادمة من 
لبنـــان، الذي هـــو ليس قريبا فحســـب، 
بل ويحتوي أيضـــا على كمية هائلة من 
الصواريخ والقذائـــف والطائرات بدون 
طيـــار، بعضهـــا دقيقـــة. ونتيجـــة لهذا 
فـــإن نظام الدفـــاع الجوي الإســـرائيلي 
سيواجه تحديا أشد صعوبة مما واجهه 

في أبريل“.
ويؤكـــد ”رغم التهديـــدات الصريحة 
التـــي أطلقهـــا المتحدثـــون الرســـميون 
الإســـرائيليون، فـــإن الرد الإســـرائيلي 
ســـوف يعتمـــد بوضـــوح جزئيـــا على 
ومـــن  الإيرانـــي.  الهجـــوم  نجـــاح 
الهائـــل،  الدمـــار  يـــؤدي  أن  المرجـــح 
وخاصـــة الخســـائر البشـــرية، إلـــى رد 

إسرائيلي قاس“.
يقـــول المحلل العســـكري فـــي موقع 
”والـــلا“ الإخباري العبري أمير بوخبوط 
إن التقييـــم فـــي إســـرائيل هـــو أن الرد 
المتوقع من إيران مخطط له بالاشـــتراك 
مـــع حـــزب اللـــه وحمـــاس والحوثيين 

والميليشيات في العراق وسوريا.
ويضيف بوخبـــوط ”ومع ذلك، يمكن 
افتراض أن الإيرانيين سيكونون حذرين 
مـــن هجوم غير متناســـب من شـــأنه أن 
يثيـــر ردا قويا من الجيش الإســـرائيلي 

في عمق إيران ولبنان واليمن“.
”التقديـــرات  أن  إلـــى  ويلفـــت 
إيـــران  أن  إلـــى  تشـــير  الإســـرائيلية 
تخطط وتنســـق ردها مـــع باقي أعضاء 

محورها“.
ويقـــول ”تســـتعد مؤسســـة الدفاع 
لعـــدد من الســـيناريوهات المتطرفة، بما 
في ذلـــك الهجمات علـــى قواعد الجيش 
الإســـرائيلي علـــى نطاق غير مســـبوق 

من قبـــل الطائرات بدون طيار والقذائف 
والصواريخ، والهجمات على أهداف من 
المنطقـــة الحدودية إلـــى حيفا وحتى تل 
أبيب، وإلحاق الضـــرر بالبنية التحتية 

الوطنية“.

ويتابع ”لكل ســـيناريو، لدى الجيش 
الإســـرائيلي رد دفاعي وهجومي، فلدى 
الجيش أنظمة دفاع نشـــطة تعد من بين 

القبـــة الحديدية  الأفضـــل في العالـــم – 
ومقلاع داود وأنظمة سهم 2 و3“.

ويشير إلى أن ”قائد القيادة المركزية 
الأميركية الجنـــرال مايكل كوريلا وصل 
إلى إســـرائيل الاثنين للتنسيق النهائي 
ودراســـة إمكانيـــات الـــرد علـــى هجوم 
محـــور إيـــران علـــى الجبهـــة الداخلية 
الإســـرائيلية، على غرار الهجوم الليلي 

لإيران في أبريل من هذا العام“.
ويقول ”في تلـــك الليلة، عملت قوات 
المتحـــدة  الولايـــات  بقيـــادة  التحالـــف 
والجيش الإســـرائيلي معا لصد الهجوم 
الجـــوي  المجـــال  إلـــى  وصولـــه  قبـــل 

الإسرائيلي“.
وأيـــا كان الخيار الذي ســـيلجأ إليه 
”حـــزب الله“، إلاّ أنه لـــم يحدث أي تغيير 

هائل في حســـاباته. فما زال الحزب غير 
قادر على تحمّل تكاليف الحرب الشاملة 

مع إسرائيل، إذ كان الأمين العام للحزب 
حســـن نصرالله يصرّح مـــرارا وتكرارا 
منذ العام الماضي بأن حرب غزة ليســـت 

حربهم.
وعـــلاوة على ذلك، مـــا زالت طهران 
ترغب في الحفاظ على الأسلحة المتقدمة 
التـــي يملكهـــا حـــزب اللـــه وعلـــى أهم 
أصوله العســـكرية كبوليصة تأمين. فما 
دام النظام الإيرانـــي وبرنامجه النووي 
غير مهددين بشـــكل مباشـــر، لـــن يُطلَب 
مـــن الحزب التضحية بأهـــم أصوله في 

المواجهة مع إسرائيل.
وقـــد كان فقـــدان المئات مـــن القادة 
والمقاتلـــين الآخريـــن بســـبب الضربات 
الإســـرائيلية بمثابة اختبار قاس لحزب 
اللـــه في الأشـــهر القليلـــة الماضية، لكن 
الحـــرب الشـــاملة فـــي لبنـــان ســـتزيد 

الأضرار بشكل كبير.

ويشير محللون إلى تحقيق ”النصر“ 
الدفاعي الذي حققه الحزب خلال الحرب 
الســـابقة فـــي عـــام 2006. وإذا نجا من 
الحرب التالية، فسيخســـر كل أســـلحته 
المتقدمـــة وســـيضطر إلـــى إعـــادة بناء 
ترســـانته الضخمة في بيئـــة اقتصادية 

ومالية أسوأ بكثير من عام 2006.
وتشـــن إســـرائيل منذ الســـابع من 
أكتوبـــر الماضي حربا علـــى قطاع غزة، 
أســـفرت عـــن أكثر مـــن 130 ألـــف قتيل 
أطفال  معظمهـــم  فلســـطينيين،  وجريح 

ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
وللمطالبـــة بإنهـــاء هـــذه الحـــرب، 
تتبادل فصائل لبنانية وفلســـطينية في 
لبنـــان، أبرزهـــا حزب اللـــه، مع الجيش 
الإسرائيلي منذ الثامن من أكتوبر قصفا 
يوميا، خلفّ المئات من القتلى والجرحى 

معظمهم بالجانب اللبناني.

يراقــــــب العالم كيف ســــــترد إيران وحــــــزب الله على سلســــــلة الاغتيالات 
الإســــــرائيلية التي طالت القيادات السياســــــية والعسكرية لمحور المقاومة. 
ــــــه مضطران إلى الردّ حفاظا  ــــــرى محللون أن طهران وحليفها حزب الل وي
ــــــى مصداقيتهمــــــا إلا أن “ قوة“ ردّهما ســــــتحدد مســــــارات التصعيد  عل

في المنطقة.

ما شكل الهجوم الذي تتوقعه إسرائيل من إيران وحزب الله
تل أبيب تخشى هجوما متعدد الجبهات من إيران ولبنان واليمن والعراق وسوريا

ردّ قد لا يتجاوز الخطوط الحمر 

 تــل أبيــب - تســـتعد إســـرائيل لـــرد 
محتمل على اغتيال زعيم حركة المقاومة 
(حمـــاس)  الفلســـطينية  الإســـلامية 
إســـماعيل هنية، حليف إيران الوثيق، 

في طهران الأسبوع الماضي.

وتعمـــل إســـرائيل منذ عقـــود على 
متعـــددة  الجويـــة  الدفاعـــات  تعزيـــز 
المســـتويات منـــذ تعرضهـــا لهجمـــات 
بصواريـــخ ســـكود العراقيـــة في حرب 

الخليج عام 1991.

آرو

صممـــت إســـرائيل منظومـــة 
وآرو   2  – آرو  الصواريـــخ 
– 3 بعيـــدة المـــدى واضعة 

التهديـــد  الحســـبان  فـــي 
بهدف  الإيراني،  الصاروخـــي 

اعتراض الصواريخ الباليســـتية خارج 
الغلاف الجوي للأرض باستخدام رأس 
حربي قابل للانفصال يصطدم بالهدف.

وتحلـــق الصواريـــخ علـــى ارتفاع 
يســـمح بالانتشـــار الآمـــن لأي رؤوس 

حربية غير تقليدية.

والمتعهـــد الرئيـــس لهذا المشـــروع 
هو شـــركة صناعات الطيران والفضاء 
إيروســـبيس  (إســـرائيل  الإســـرائيلية 
إندســـتريز) المملوكـــة للدولـــة في حين 
تشـــارك بوينغ فـــي إنتـــاج الصواريخ 

الاعتراضية.
فـــي  الإســـرائيلي  الجيـــش  وقـــال 
الحـــادي والثلاثـــين مـــن أكتوبـــر إنه 
الجـــوي  الدفـــاع  منظومـــة  اســـتخدم 
آرو لأول مـــرة منـــذ انـــدلاع الحرب مع 
حركة المقاومة الإســـلامية الفلسطينية 
(حمـــاس) فـــي الســـابع مـــن أكتوبـــر 
أرض في  لاعتـــراض صـــاروخ أرض – 

البحر الأحمر أُطلق باتجاه أراضيه.
ووقّعـــت ألمانيـــا مع إســـرائيل في 

سبتمبر  من  والعشرين  الثامن 
لشـــراء  التـــزام  خطـــاب 
منظومة الدفاع الصاروخي 

آرو – 3 مقابل ما يقرب من 
أربعة مليارات يورو (4.2 

مليار دولار).

مقلاع داود

جرى تصميم 
منظومة ديفيدز 

سلينغ (مقلاع داود) 
الصاروخية متوسطة 

المدى لإسقاط 
الصواريخ الباليستية 

التي يتـــم إطلاقها من مســـافة تتراوح 
بين 100 و200 كيلومتر.

وجـــرى تطوير وتصنيـــع المنظومة 
بشـــكل مشـــترك بين مؤسســـة رافائيل 
الدفاعيـــة المتقدمة المحـــدودة المملوكة 
لإســـرائيل وشـــركة ريثيون الأميركية، 
وهي مصممة كذلك لاعتراض الطائرات 

والطائرات المسيرة وصواريخ كروز.

القبة الحديدية

تم بنـــاء القبـــة الحديديـــة، وهـــي 
منظومـــة دفاع جـــوي قصيـــرة المدى، 
لاعتـــراض صواريـــخ مثـــل تلـــك التي 

تطلقها حركة حماس في غزة.

وطورت 
شركة رافائيل 
لأنظمة الدفاع 
المتقدمة المملوكة 
للدولة منظومة القبة 
الحديدية بدعم من 
الولايات المتحدة، وصارت 
جاهزة للعمل في عام  2011.
وتطلـــق كل وحـــدة محمولة 
على شاحنة صواريخ موجهة 
تهديـــدات  لنســـف  بالـــرادار 
قصيـــرة المدى مثل الصواريخ 

وقذائف المورتر والطائرات المسيرة في 
الجو.

وتقول شـــركة رافائيل إنها ســـلمت 
مجموعتين من منظومة القبة الحديدية 

للجيش الأميركي في عام 2020. 
على  للحصـــول  أوكرانيا  وتســـعى 
إمـــدادات أيضا في حربها مع روســـيا. 
ولم تقدم إســـرائيل هـــذا النظام لكييف 
بعد لكنها قدمت دعما إنسانيا ودفاعات 

مدنية لأوكرانيا.
ونشـــرت إسرائيل نسخة بحرية من 
القبة الحديدية لحماية السفن والأصول 

البحرية في عام 2017.
وتحـــدد المنظومة بســـرعة إذا كان 
الصـــاروخ فـــي طريقه لإصابـــة منطقة 
مأهولـــة بالســـكان، وإذا كان الأمر غير 
ذلـــك، تتجاهـــل الصاروخ وتســـمح له 

بالسقوط دون ضرر.
ووُصفت القبـــة الحديدية في بداية 
الأمر بأنهـــا توفر تغطيـــة تكفي لمدينة 
ضـــد صواريخ يتراوح مداها بين أربعة 
و70 كيلومتـــرا، لكـــن خبـــراء قالوا إنه 

جرى توسيع ذلك المدى.

 نظام يعتمد على الليزر

تتراوح كلفـــة منظومتي الاعتراض 
التهديـــدات  لإســـقاط  الإســـرائيليتين 
القادمـــة ما بين العشـــرات مـــن الآلاف 

والملايين من الدولارات.
يعمـــل  نظامـــا  إســـرائيل  وتطـــور 
بالليزر لـــدرء مخاطـــر صواريخ العدو 
وطائراته المســـيرة بكلفة تقديرية تبلغ 

دولارين فقط لكل عملية اعتراض.

منظومتا القبة الحديدية وآرو للدفاع الصاروخي 
في إسرائيل.. ما هما؟

الإيرانيون سيكونون 
حذرين من هجوم غير 

متناسب من شأنه أن يثير 
ردا إسرائيليا قويا في عمق 

إيران ولبنان واليمن

منذ عقـــود على 
متعـــددة  لجويـــة 
ضهـــا لهجمـــات 
حرب  عراقيـــة في

 منظومـــة
وآرو 
ضعة 
يـــد
بهدف  

اليســـتية خارج 
 باستخدام رأس 
يصطدم بالهدف.

ـخ علـــى ارتفاع 
مـــن لأي رؤوس 

البحر الأحمر أُطلق باتجاه أراضيه.
ووقّعـــت ألمانيـــا مع إســـرائيل في

سبتمبر  من  والعشرين  الثامن 
لشـــراء التـــزام  خطـــاب 
منظومة الدفاع الصاروخي
3 مقابل ما يقرب من  –آرو –

4.2) أربعة مليارات يورو
مليار دولار).

مقلاع داود

جرى تصميم 
منظومة ديفيدز 

سلينغ (مقلاع داود) 
الصاروخية متوسطة 

المدى لإسقاط 
الصواريخ الباليستية 

لاعتـــراض صواريـــخ مثـــل تلـــك التي
تطلقها حركة حماس في غزة.

وطورت
شركة رافائيل
لأنظمة الدفاع
المتقدمة المملوكة
للدولة منظومة القبة
الحديدية بدعم من
الولايات المتحدة، وصارت
جاهزة للعمل في عام  2011.
وتطلـــق كل وحـــدة محمولة
على شاحنة صواريخ موجهة
تهديـــدات لنســـف  بالـــرادار 
قصيـــرة المدى مثل الصواريخ

وتحـــ
الصـــاروخ
مأهولـــة ب
ذلـــك، تتج
بالسقوط
ووُصف
الأمر بأنه
ضـــد صو
0و70 كيلوم
جرى توس

نظام يع

تتراوح
الإســـرائي
القادمـــة 
والملايين م
وتطـــ
بالليزر لــ
وطائراته
دولارين ف

جرى تصميم منظومة 
مقلاع داود لإسقاط 

الصواريخ الباليستية التي 
يتراوح مداها بين 100 

و200 كيلومتر
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 إســطنبول - تســــتغل تركيــــا الأزمــــة 
الجيوسياســــية في أوراسيا وبعض دول 
مــــا بعــــد الاتحاد الســــوفييتي لتوســــيع 
نفوذهــــا من خلال التعــــاون مع حكومات 
آســــيا الوسطى في شــــكل زيادة المشاركة 

الدبلوماسية والتكامل الثقافي.
كما تعمل أنقرة على توســــيع تكاملها 
مــــع الاقتصــــادات العســــكرية في آســــيا 
الوسطى، حيث أصبحت تركيا قادرة على 
تلبيــــة الاحتياجات التي كانت موســــكو 
تلبيها تقليديًا بســــبب حرب روســــيا في 

أوكرانيا.
الدينيــــة  الشــــؤون  وزارة  وتشــــارك 
التركية بشكل متزايد في التأثير الثقافي 
في المنطقة وبناء المساجد وتوفير الإغاثة 
الإنســــانية والتعليم الدينــــي والمبادرات 
التعليمية والبث والمنح الدراسية للطلاب.
وفــــي مايــــو الماضــــي ألقــــى نعمــــان 
التركي،  البرلمــــان  رئيــــس  كورتولمــــوش، 
خطابًــــا فــــي جامعة أحمد يســــوي خلال 
زيارة رســــمية إلى كازاخســــتان. ولم يكن 
موقــــع الخطاب مصادفة، حيث تأسســــت 
الجامعة في مدينة تركستان بكازاخستان 
المستقلة حديثًا في عام 1991 كعلامة على 
التعاون المتزايد بين تركيا والعالم التركي 

الأوسع.
وأكد الخطاب على أن ”القوة المتزايدة 
لا ينبغي أن تكون مصدرًا  للعالم التركي“ 
للخــــوف العالمــــي، بــــل زعم بــــدلاً من ذلك 
أن العالــــم التركــــي كان ”ضامنًا للســــلام 

العالمي“.
كما شــــدد كورتولموش على ”اللحظة 
التاريخيــــة“ التي تمر بها البلدان وصرح 
قائــــلاً ”إن القيادة السياســــية وحكومتي 
البلدين تسعى جاهدة إلى تطوير التعاون 

المتبادل وتعظيم الإمكانات الحالية“.

وأوضح أنه فــــي الوقت الحالي هناك 
أزمــــة حوكمة عالمية تشــــمل توازن القوى 
المتغيــــر في أوراســــيا الناجم عــــن الغزو 

الروسي الكامل لأوكرانيا.
و تشــــمل دائرة نفوذ أنقرة المتوسعة 
في آســــيا الوســــطى أنشــــطة بارزة، مثل 
دعــــم أذربيجــــان فــــي صــــراع كارابــــاخ، 
ونفــــوذًا ثقافيًــــا طويل الأمد فــــي المجال 

الديني.
ويقول الخبير الأمنــــي لوك رودهيفر 
في تقرير لموقع مؤسسة جيمس تاون إنه 
مع تراجع النفوذ الإقليمي لروســــيا يمكن 
لتركيــــا أن تســــد الفجــــوة وتصبح القوة 
المهيمنة الجديدة في المنطقة، مســــتفيدة 
من أوجــــه التشــــابه الثقافيــــة والروابط 

التاريخية.
وأكــــد الرئيــــس التركي رجــــب طيب 
أردوغــــان على مدى تغيير حرب روســــيا 
للجغرافيا السياســــية العالمية في خطاب 
ألقــــاه فــــي يناير ضمن المؤتمر الســــنوي 
الســــابع والتســــعين لجهــــاز المخابــــرات 

التركي.

وركـــز الكثيـــر مـــن ملاحظاتـــه على 
عصر جديد من إعادة التسلح والتحديث 
العســـكري، حيـــث وظفت تركيـــا نجاح 
طائراتها دون طيار ضمن ســـاحة المعركة 
بأوكرانيـــا فـــي تزويد آســـيا الوســـطى 
بتكنولوجيا مماثلة، وتطوير علاقات مع 
القواعد العسكرية الصناعية لدول آسيا 

الوسطى.
وكان وزيـــر الخارجية التركي هاكان 
فيدان غائبًا بشـــكل ملحـــوظ عن مؤتمر 
الوقـــت  وفـــي  الاســـتخبارات.  أجهـــزة 
نفســـه كان يشـــارك في محادثات السلام 
بين قيرغيزســـتان وطاجيكســـتان عندما 
كانت الدولتـــان معرضتين لخطر الحرب 
الشـــاملة بشـــأن قضايا ترســـيم الحدود 

ومصير الجيوب.
و أعرب فيدان عن أمله في أن يتوصل 
الجانبان إلى اتفاق بحلول شـــهر مارس. 
وتحققت رغبتـــه، وهو ما يدل على القوة 
نجحـــت  حيـــث  لتركيـــا،  الدبلوماســـية 
الدولتان في ترســـيم المزيد من حدودهما 

المشتركة بعد عدة أشهر.
و تعمـــل تركيـــا على ســـد فجوة في 
آســـيا  لـــدول  الاقتصاديـــة  القطاعـــات 
الوســـطى. وعلـــى ســـبيل المثـــال، فـــي 
شـــهر أبريل الماضي، أشـــارت الصحافة 
القرغيزية إلى أن روسيا لم تعد في وضع 
يســـمح لها بتزويد البلاد بأنظمة الدفاع 
الصاروخي بســـبب الحـــرب الدائرة في 

أوكرانيا.
ولذلك تتجه قيـــادة البلاد إلى تركيا، 
ســـواء لتزويدهـــا بالمنصات أو لإنشـــاء 

مركز تدريب محتمل لأنظمة الصواريخ.
ومن شـــأن هذه التحـــركات أن تعطل 
اعتماد البلاد الطويل الأمد على موســـكو 
ومنظمة معاهدة الأمـــن الجماعي لتلبية 
الاحتياجات العسكرية لقيرغيزستان من 

خلال التحول بدلاً من ذلك إلى أنقرة.
وبالإضافة إلى المبادرات الدبلوماسية 
والعسكرية يظل البناء المتزايد للمساجد 
هو الرمـــز الأكثر وضوحًا لنفـــوذ تركيا 

الجديد.
الدينية  الشـــؤون  وزارة  وأصبحـــت 
التركية (ديانت) أداة أساســـية لتوســـيع 
نفـــوذ أنقـــرة الإقليمـــي. وترعـــى ديانت 
الدينـــي  والتعليـــم  الإنســـانية  الإغاثـــة 
والمبـــادرات التعليميـــة والبـــث والمنـــح 
الدراســـية للطـــلاب الذين يدرســـون في 

الجامعات التركية.
ويشـــمل هذا التبرعـــات للاحتفالات 
بشـــهر رمضان والأعياد الدينية الأخرى. 
وفـــي عـــام 2022 وقعـــت الإدارة الروحية 
للمســـلمين في روســـيا وديانـــت مذكرة 
تعاون. كما تنشر الوزارة التركية نفوذها 

من خلال بناء المساجد في الخارج.
وحتى أواخر عام 2023 شيدت ديانت 
107 مســـاجد في الخارج. وزادت موازنة 
الوزارة بشـــكل كبير في عام 2024، لتصل 
إلى 3.18 مليار دولار، وتم تعيين عشرات 
الآلاف من المسؤولين الإضافيين في العقد 
الماضي، مع ما يقرب من 140 ألف موظف 

اعتبارًا من عام 2023.
وفـــي آســـيا الوســـطى تشـــمل هذه 
المبادرة مســـجد نور ســـلطان الكبير في 
أستانة. وقد سُـــمي على اسم أول رئيس 
لكازاخســـتان، نـــور ســـلطان نزارباييف 
(1991 – 2019)، وهو واحد من أكبر عشرة 

مساجد في العالم.

وكان المهندس المعماري الرئيسي هو 
فتاح تامينجي، أحد أنجح أباطرة البناء 

في تركيا وصديق أردوغان.
ويتـــم تمويـــل جـــزء كبير مـــن بناء 
المســـجد بشكل مباشـــر من قبل الحكومة 
التركية. وأكبر مشـــروع لديانت في آسيا 
الوســـطى حتـــى الآن هو مســـجد الإمام 
سرهســـي، أو مسجد بيشـــكيك المركزي، 
الـــذي مولته الوزارة في عام 2018 وصُمم 

لاستيعاب 30 ألف شخص.

وقـــد صُمم مســـجد الإمام سرهســـي 
على غرار مســـجد كوجاتيبـــي في أنقرة، 
وحضر الافتتاح أردوغان ووزير الشؤون 

الدينية علي أرباش.
وفي ألبانيا يقترب مســـجد نمازجاه 
الذي تموله الشـــؤون الدينية، والذي يُعَد 
أكبر مســـجد فـــي البلقان، مـــن الاكتمال 

قريبًا.
ومن بين أغلى مشاريع البناء المسجد 
المركزي في موســـكو، والـــذي تبلغ كلفته 
170 مليـــون دولار، وقد صُمم على الطراز 
العثماني الكلاســـيكي في القرن السابع 
عشر، واكتمل بناؤه في عام 2015. ويمكن 

أن يستوعب المسجد 10 آلاف مصلّ.
أردوغان  حكومـــة  اســـتخدمت  كمـــا 
ديانت للضغط على المنظمات الإســـلامية 
الأخرى في أوراســـيا لوقـــف التعاون مع 
ما تشـــير إليه أنقرة باســـم ”منظمة فتح 
الله غولـــن الإرهابية“ في أعقاب محاولة 

الانقلاب في تركيا عام 2016.
وقـــال مدير ديانت خـــلال مؤتمر في 
كازاخســـتان عـــام 2022 ”لـــن نتعاون مع 
أي منظمـــة أو فرد يعمل مع جماعة غولن 

الإرهابية“.
الاســـتخبارات  أجهـــزة  واختطفـــت 
الرئيـــس  إينانـــدي،  أورهـــان  التركيـــة 
المفترض لشبكة غولن في آسيا الوسطى، 
في وقت لاحق من ذلـــك الصيف وحكمت 
عليه بالســـجن لمدة 21 عامًا في أغسطس 

.2023
وكان توســـع أنقـــرة لنفوذهـــا فـــي 
العالم التركي الأوســـع بمثابة دافع قوي 
للسياســـة الخارجية التركيـــة منذ نهاية 
الهيمنة السوفييتية على القوقاز وآسيا 

الوسطى.
وهـــذا النشـــاط جديـــر بالملاحظـــة، 
خاصـــة وأن الباحثـــين الذين يدرســـون 
الاتجاهات العالميـــة والنفوذ الدولي بين 
علماء السنة العالميين ركزوا تقليديًا على 

دور دول الخليج العربي.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك غالبًـــا ما تم 
التركيز على روســـيا والصين عند رســـم 

خرائط النفوذ في آسيا الوسطى.
وقد يـــؤدي نفوذ تركيـــا المتزايد إلى 
تحويل المركز الجيوسياسي للمنطقة من 
موســـكو إلى أنقرة، وهو ما يقلل بشـــكل 
أكبـــر من قوة روســـيا، وإلى حـــد ما قوة 

الصين الإقليمية.

 الربــاط - تحركت فرنســـا الأســـبوع 
بالســـيادة  الاعتـــراف  نحـــو  الماضـــي 
المغربيـــة علـــى الصحـــراء، فـــي قـــرار 
يقـــول محللون إنه يحقـــق لها منفعتين 
أساســـيتين: واحـــدة اقتصادية وأخرى 

جيوسياسية.
وتتطلع فرنسا إلى حصة من الفوائد 
الاقتصادية التي يعد بها مشروع مبادرة 
الأطلسي الطموحة التي أطلقها المغرب 
ـــــ والتي تهدف إلى منح دول الســـاحل 
غيـــر الســـاحلية القدرة علـــى الوصول 
إلـــى المحيط من خلال مينـــاء بقيمة 1.2 
مليـــار دولار فـــي الداخلـــة بالصحراء 

المغربية.
ويوجد عامل حاســـم آخـــر في فهم 
القرار الفرنسي الأخير يتمثل في إعادة 
التنظيـــم العالمـــي خلف حـــدود الحرب 
الباردة القديمة، وانخراط حلفاء الناتو 
في منافسات تاريخية ضد قوى متزايدة 

الزعزعة للاستقرار.

ولطالما كان المغرب شريكًا موثوقًا به 
للغرب الليبرالـــي العالمي في حربه ضد 
العدوان الروسي والجماعات الإرهابية 
المختلفـــة. كمـــا أن البـــلاد متحالفة إلى 
حد ما مع الولايات المتحدة وفرنســـا في 

رؤية مشتركة للمستقبل.
ومع تعزيز إيران ووكلائها للعلاقات 
مع النظـــام الجزائري، الـــذي كان يزرع 
علاقات وثيقة مع روسيا منذ سبعينيات 
القـــرن العشـــرين، يخشـــى حلفاء حلف 
شمال الأطلسي (الناتو) من معقل جديد 

للخصوم في شمال أفريقيا.
وترى سارة زعيمي و هي نائبة 

مدير الاتصالات في مركز رفيق 
الحريري في تقرير على 
موقع المجلس الأطلسي 

أن التحول في موقف 
فرنسا الذي حاولت 
البقاء على الحياد 
في ملف الصحراء 
المغربية لسنوات 

يأتي في وقت 
توترت فيه 

علاقاتها مع 
المغرب.

ومنذ عام 
2020، ضغطت 

الرباط على 
باريس 
لكسر 

الوضـــع الراهـــن – الحيـــاد بشـــأن هذه 
القضية على ما يبـــدو بهدف عدم إزعاج 
المغـــرب أو الجزائر – واتخاذ موقف أكثر 

وضوحًا بشأن الصحراء المغربية.
وقـــد أدى التوصـــل إلـــى اتفاق مع 
الرئيس الأميركي آنـــذاك دونالد ترامب 
فـــي عام 2020 بشـــأن الاعتراف بمغربية 
الصحراء إلى تعزيز الثقة الدبلوماسية 
للمغـــرب وســـاعد فـــي إعـــادة تعريـــف 

السياسة الخارجية للمملكة.
ونتيجـــة لذلـــك، أصبحـــت قضيـــة 
الصحـــراء، علـــى حـــد تعبيـــر العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس ”العدسة 
التـــي ينظـــر المغـــرب مـــن خلالهـــا إلى 

العالم“.
العلاقـــات  تدهـــور  علـــى  وكمثـــال 
الثنائيـــة، ورد أن العاهل المغربي “ جمّد 
بالتأكيد“ العلاقات مع نظيره الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون ورفض طلبات الزيارة 
الرســـمية من الرئيس الفرنســـي العام 

الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، بدأت المملكة في 
زيادة سحب استثماراتها من الشراكات 
التجارية مع فرنســـا، التي كانت تعتبر 
في الســـابق شريكها الاقتصادي الدولي 

المفضل.
المغـــرب  بـــين  تمزقهـــا  ظـــل  وفـــي 
والجزائر، فشـــلت فرنســـا فـــي تحقيق 
التوازن في عملها في المغرب بعد سلسلة 
من الأحداث المؤسفة، بما في ذلك قضية 
برنامج التجســـس بيغاســـوس، وأزمة 
التأشيرة، واستدعاء سفير الرباط 
إلى فرنسا في فبراير 2023 
ومؤخـــرا، رفـــض 
المساعدات  المغرب 
الفرنسية بعد زلزال 
مراكش في ســـبتمبر 

.2023
ومع ذلك، لم تتوقف 
فرنسا أبدا عن مغازلة المغرب، 
لأن باريـــس لم تكـــن تريد أن 
تخســـر أرضا اقتصادية 
مهمـــة  وسياســـية 
إســـتراتيجيا في 

أفريقيا.

ومـــن جانبهـــا، لـــم تقطـــع الربـــاط 
علاقاتها مع باريس بالكامل، واستمرت 
فـــي تعاونهـــا الاســـتخباراتي والأمني 
مع فرنسا. وعلى ســـبيل المثال، تساعد 
القوات المغربية حاليا في تأمين أولمبياد 

باريس.
وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، 
كانـــت الصحـــراء المغربية ثغـــرة أمنية 
رئيســـية على أبـــواب البحـــر الأبيض 

المتوسط والساحل.
ومـــع تزايـــد التقارير حـــول وجود 
إيران ومجموعـــة فاغنر الروســـية بين 
الصحراويـــين فـــي مخيمـــات تنـــدوف 
فـــي غـــرب الجزائـــر، حيث يعيـــش ما 
يقدر بنحـــو 173.600 لاجـــئ، أصبح من 
الضـــروري للولايـــات المتحـــدة والدول 
الأوروبيـــة محاولة حـــل ملف الصحراء 

المغربية مرة واحدة وإلى الأبد.
الفرنســـي  القـــرار  أن  حـــين  وفـــي 
بالانحياز إلـــى المغرب يبدو متوافقا مع 
أولوياتهـــا الاقتصادية والعالمية، إلا أنه 

يأتي بثمن.
وكان حيـــاد الاتحـــاد الأوروبي في 
صـــراع الصحـــراء المغربيـــة والاعتماد 
الحصـــري علـــى بعثـــة حفـــظ الســـلام 
التابعـــة لـــلأمم المتحـــدة للحفـــاظ على 
الوضع الراهن بين المغرب والجزائر من 
العناصر الأساســـية لتحقيق الاستقرار 

في المنطقة.
وبعد أن انحـــازت الولايات المتحدة 
وإســـبانيا إلـــى المغـــرب، ردت الجزائر 
بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب 
فـــي عام 2021 واســـتدعاء ســـفيرها في 
مدريد في عام 2022. كما عطلت الجزائر 
صادرات الغاز إلى إســـبانيا عبر المغرب 
بإغـــلاق خط أنابيب الاتحـــاد الأوروبي 
والمغـــرب فـــي الوقـــت الذي كانـــت فيه 
التوتـــرات تتصاعـــد حـــول صـــادرات 
الغـــاز الروســـية قبـــل غزوهـــا الكامل 

لأوكرانيا.
وكان أول رد فعل مـــن الجزائر على 
القرار الفرنســـي الداعـــم لمقترح الحكم 
الذاتي في الصحراء المغربية هو وصف 
الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيـــد تبون 
لفرنسا والمغرب بـ“القوى الاستعمارية، 
الجديدة والقديمة“. وتبع ذلك استدعاء 
الجزائر لسفيرها في باريس للتعبير عن 

استيائها.
تنفيـــر  إلـــى  ماكـــرون  قـــرار  وأدى 
الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيـــد تبون، 
الذي يترشح لإعادة انتخابه في السابع 
من ســـبتمبر، والذي كان يشعر بالتوتر 
بالفعل. وقد يدفعه القرار الفرنســـي إلى 
الانخراط بشـــكل أعمق فـــي أحضان 

إيران وروسيا.
ورغـــم أن أيًا من الأطراف لم يســـعَ 
صراحـــةً إلى ذلك، فإن خطر إشـــعال 
الأحـــداث الأخيـــرة لصـــراع إقليمي 
أوســـع نطاقًا فـــي المغـــرب العربي 

أعلى من أي وقت مضى.
وحتى لـــو كان ذلك بطريقة مصممة 
لتجنـــب التصعيد، فمـــن المرجح أن 
تشعر الجزائر بضرورة 
الرد بأي شـــكل من 

الأشكال.

تركيا توسع نفوذها العسكري 
والثقافي في آسيا الوسطى

فرنسا تستفيد من الاعتراف 
بمغربية الصحراء

مكاسب اقتصادية وجيوسياسية تفسر 
قرار باريس المفاجئ

أنشطة دينية واتفاقيات لوجستية تضمن تغلغلا ناعما 

الصحراء عدسة لرؤية العالم

إغراءات تركية

في قرار مفاجئ، قررت فرنســــــا تبني الرؤية المغربية لحل قضية الصحراء 
وهو ما يعد انتصارا دبلوماســــــيا للرباط، لكن باريس بدورها تســــــعى إلى 

تحقيق منافع من وراء هذا القرار.

منذ عام 2020، ضغطت 
الرباط على باريس لكسر 

الوضع الراهن واتخاذ موقف 
أكثر وضوحًا بشأن الصحراء 

المغربية

تركيا وظفت نجاح 
طائراتها دون طيار في 

تطوير علاقات مع القواعد 
الصناعية لدول آسيا 

الوسطى

دائرة نفوذ أنقرة المتوسعة
في منطقة آسيا الوسطى

تشمل أنشطة ثقافية
طويل الأمد في المجال

الديني

مدى تغ أردوغــــان على
للجغرافيا السياســــية
ألقــــاه فــــي يناير ضمن
الســــابع والتســــعين لج

التركي.

للغرب الليبرالـــي العالمي في حربه ضد 
العدوان الروسي والجماعات الإرهابية 
المختلفـــة. كمـــا أن البـــلاد متحالفة إلى 
حد ما مع الولايات المتحدة وفرنســـا في 

رؤية مشتركة للمستقبل.
ومع تعزيز إيران ووكلائها للعلاقات 
مع النظـــام الجزائري، الـــذي كان يزرع 
علاقات وثيقة مع روسيا منذ سبعينيات 
القـــرن العشـــرين، يخشـــى حلفاء حلف 
شمال الأطلسي (الناتو) من معقل جديد 

للخصوم في شمال أفريقيا.
وترى سارة زعيمي و هي نائبة 
مدير الاتصالات في مركز رفيق

الحريري في تقرير على
موقع المجلس الأطلسي
أن التحول في موقف
فرنسا الذي حاولت 
البقاء على الحياد 
في ملف الصحراء 
المغربية لسنوات

يأتي في وقت 
توترت فيه
علاقاتها مع

المغرب.
ومنذ عام 

2020، ضغطت 
الرباط على

باريس 
لكسر

التأشيرة، واستدعاء سفير الرباط 
3إلى فرنسا في فبراير 2023
ومؤخـــرا، رفـــض
المساعدات المغرب 
الفرنسية بعد زلزال
مراكش في ســـبتمبر

.2023
ومع ذلك، لم تتوقف
فرنسا أبدا عن مغازلة المغرب، 
لأن باريـــس لم تكـــن تريد أن 
تخســـر أرضا اقتصادية 
مهمـــة وسياســـية 
إســـتراتيجيا في

أفريقيا.

والمغـــرب فـــي الوقـــت الذي كانـــت فيه 
التوتـــرات تتصاعـــد حـــول صـــادرات 
الغـــاز الروســـية قبـــل غزوهـــا الكامل 

لأوكرانيا.
وكان أول رد فعل مـــن الجزائر على 
القرار الفرنســـي الداعـــم لمقترح الحكم 
الذاتي في الصحراء المغربية هو وصف 
الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيـــد تبون 
لفرنسا والمغرب بـ“القوى الاستعمارية، 
والقديمة“. وتبع ذلك استدعاء  الجديدة
الجزائر لسفيرها في باريس للتعبير عن 

استيائها.
تنفيـــر إلـــى  ماكـــرون  قـــرار وأدى 
الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيـــد تبون، 
الذي يترشح لإعادة انتخابه في السابع 
من ســـبتمبر، والذي كان يشعر بالتوتر 
بالفعل. وقد يدفعه القرار الفرنســـي إلى 
أحضان  الانخراط بشـــكل أعمق فـــي

إيران وروسيا.
ورغـــم أن أيًا من الأطراف لم يســـعَ 
صراحـــةً إلى ذلك، فإن خطر إشـــعال 
ع ي م ر ي م ور

الأحـــداث الأخيـــرة لصـــراع إقليمي 
أوســـع نطاقًا فـــي المغـــرب العربي 
ي ي إ ع ر ر ي

أعلى من أي وقت مضى.
وحتى لـــو كان ذلك بطريقة مصممة 
لتجنـــب التصعيد، فمـــن المرجح أن 
تشعر الجزائر بضرورة 
الرد بأي شـــكل من 

الأشكال.
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تبدو حيرة الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان في التعامل 

مع إسرائيل لا تقل عن حيرته مع 
حركة حماس، حيث يريد الاقتراب 
في الحالتين ويخشى من التبعات 

الإقليمية، ويسعى للنأي والاحتفاظ 
بمسافة بعيدا عنهما ويتحسب من 

الروافد الداخلية المحرجة التي يمكن 
أن تترتب عن ذلك، وعندما لوّح الرجل 
مؤخرا بإمكانية الانخراط عسكريا في 

الحرب على قطاع غزة، ثم التضامن 
مع الحركة عقب عملية اغتيال رئيس 

مكتبها السياسي إسماعيل هنية، 
تعرض لانتقادات حادة من قبل 

إسرائيل.
استفاد الرئيس التركي من مرونته 

في التعامل مع قوى إقليمية ودولية 
عدة، ونجح في القفز فوق أشواك 
كثيرة والدخول في مناطق وعرة، 

وتمكن من الهبوط بنعومة وخشونة 
أحيانا والخروج من بعض الأزمات 

العاصفة سالما.
عندما قام باستدارته الإقليمية 

الشهيرة وتطبيع العلاقات مع 
السعودية والإمارات ومصر، لم يتوقع 

أنه سوف يواجه بأزمة غزة المعقدة، 
والتي وضعت بلاده في مأزق مع 

إسرائيل التي تربطها بتركيا علاقات 
تاريخية وطيدة، ومع حماس التي 
تحظى بتعاطف كبير داخل حزب 
العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة.

نجحت الليونة التي تبناها 
أردوغان في تجنيبه تداعيات الخشونة 
التي ظهرت على بعض تصرفاته نحو 

عدد من دول المنطقة، لكنه يقف الآن 
في لحظة فارقة، إذ لم تعد سياسة 

القبض على العصا من منتصفها 
لمنع وقوع خسائر مفيدة، أو يمكن أن 
تتعامل معها دول عديدة، ففي خضمّ 

الحرب على غزة وتبعاتها سوف يخرج 
من رحمها فرز كبير، تظهر تجلياته 
أكثر في اليوم التالي لوقف إطلاق 
النار تماما، والشروع في تطبيق 

أجندة لترتيبات جديدة، قد لا يكون 
لحماس موطئ قدم فيها، بينما لن 

تترك الولايات المتحدة وبعض القوى 
الغربية الكبرى أن تواجه إسرائيل 

مأزقا وجوديا.
لم تستغرق إشارة أردوغان العابرة 
بالتدخل العسكري ضد إسرائيل، على 
غرار ليبيا أو ناغورني قرة باغ، وقتا 
للتفكير فيها والتعامل معها بالجدية 

التي تستحقها، ولم يجد استبعاد 
نموذج تدخله في سوريا والعراق من 

يدقق فيه.

ولم يحاول المراقبون استنتاج ما 
ينطوي على ذلك من هذا الاستبعاد، 
لأن الرئيس التركي درج على إطلاق 

تصريحات رنانة لتوصيل رسائل لمن 
يهمهم الأمر، وليس بالضرورة أن يكون 

هؤلاء العنوان الحقيقي في الخطاب 
المعلن، فهناك عناوين خفية أكثر أهمية، 

لأن الغرض في هذه الحالة معنوي، 
وليس ماديا.

راهنت أنقرة على أن سياستها 
المزدوجة ومناوراتها المركبة تضمن 

لها مكانا في أيّ مشروع إقليمي 
طموح تظهر قسماته في المنطقة، فإن 
لم تصبح قائدة له، فعلى الأقل تكون 

شريكا رئيسيا فيه، لكن المعطيات التي 
تفرزها تدريجيا حرب إسرائيل ضد 
حماس، وتصعيد المواجهة مع حزب 
الله اللبناني، ودخول إيران للانتقام 

من اغتيال إسماعيل هنية في طهران، 
سوف تلعب دورا مهما في تحديد 

بوصلة تركيا.
رسمت أنقرة جزءا كبيرا من 

طموحاتها على أنها محرك أساسي 
في الشرق الأوسط، ووجدت في ملف 
الجماعات الإسلامية مدخلا مناسبا 

لتحويل أحلامها إلى واقع، ثم انهارت 
الطموحات والأحلام مع سقوط حكم 

جماعة الإخوان في عدد من الدول 
العربية، وتحول غالبية قيادات التيار 
الإسلامي إلى عناصر مطاردة، وزادت 

الوطأة مع مغامرة حركة حماس 
عندما شنت عملية طوفان الأقصى في 

السابع من أكتوبر الماضي، وما أحدثته 
من بركان تجاوزت ارتداداته حدود 

إسرائيل.
ما يعني أن الركون إلى مشروع 
الإسلام السياسي لم تعد له قاعدة 
متينة، وأن إظهار التناغم معه الآن 

يكفي لخلق متاعب جمة للقيادة 
التركية، وهو ما جعل إشارة أردوغان 

بالمساندة العسكرية في مواجهة 
إسرائيل ضربا من الخيال.

كما أن التصريح ذاته طواه 
النسيان ولم تظهر له ملامح واضحة، لا 
على طريقة ليبيا أو سوريا، لأن الموقف 

بات أكثر جدية، ففي أيّ لحظة يمكن 
أن تنزلق المنطقة إلى صراع ممتد، تجد 

فيه أنقرة نفسها تقاتل بجوار إسرائيل 
وليس العكس، بحكم عضويتها في 

حلف شمال الأطلسي (ناتو) ووجود 
أحد أهم قواعده الجوية على الأراضي 

التركية، ويعزز الاستنفار الذي أبدته 
الولايات المتحدة فرضية دخول الناتو 
معها، إذا تطور الصراع الإقليمي ولم 
تتمكن واشنطن من لجمه، وخرج عن 

نطاق السيطرة.
قد تنهي التطورات الإقليمية الحيرة 

التي تعيشها تركيا منذ سنوات، فبعد 
تهاوي مشروعها الإسلامي لم تبحث 

عن بديل جيد، حيث وضعته على الرف 
على أمل أن تعيد إليه الزخم في مرحلة 

لاحقة، وقررت التأقلم مع الأزمات 
والمشكلات، والتعامل معه بالطريقة 
التي تضمن لها مكاسب وتقلل من 

حجم الخسائر، وعندما أبدى أردوغان 
استعدادا ”صارما“ للحد من صلف 

إسرائيل، لم يكن يعني التصدي بالمعنى 
الدقيق للكلمة، إنما إطلاق دخان في 

الهواء يسترضي به الجناح الإسلامي 
الغاضب في حزب العدالة والتنمية مما 

يحدث من انتهاكات في غزة.
وربما تكون الإشارة التركية حملت 

تأويلات مختلفة، وفسرت باتجاهات 
متباينة، لكنها كانت كافية لعدم 

تكرارها أو التلميح إليها مرة أخرى، 
لأن المضمون المباشر لها يجرّ متاعب 

كبيرة على أنقرة، ولو كان الحديث من 
قبيل ”طق الحنك“ السياسي، والذي 

يلجأ إليه بعض القادة من ذوي الميول 
الشعوبية والعقائدية، لمخاطبة فئة من 
الجماهير التي تطرب للخطابات التي 
تدغدغ المشاعر من دون أن تحمل قيمة 

مؤثرة، ما يشير إلى أن أردوغان لم 
يتخل بعد عن إرثه الإسلامي.

وهذه واحدة من التحديات التي 
تواجه الرجل في انفتاحه على مصر 
مثلا، حيث لا تزال هناك ملفات عالقة 
من أجل تحقيق المزيد من التقدم في 

العلاقات الثنائية، ولم تتم تصفية 
قضايا شائكة، أبرزها عدم الوصول 

إلى مرحلة القطيعة بين النظام التركي 
وجماعة الإخوان، والتي يصعب أن 
تستعيد دورها في المنطقة على وقع 

نتائج حرب غزة، وهو ما يعيه أردوغان 
جيدا، وسوف يدفعه جبرا نحو اتخاذ 

مسافة أكبر بعيدا عن التيار الإسلامي، 
وما يمثله تنظيم الإخوان من ضلع 

محوري فيه.
تفضل أنقرة التريث إلى حين 

استكشاف المدى الذي يمكن أن تذهب 
إليه المواجهة بين إسرائيل وإيران، 

ومن المرجح أن تصل إلى نتيجة يقبل 
بها الطرفان وهي الخروج بالتعادل، 

أي لا غالب ولا مغلوب، ومن هنا 
تتواصل حلقات الحيرة التركية، 

فانكماش حماس وتيارها عموما قد 
يستغرق وقتا، وتمادي تل أبيب في 

غطرستها قد يطال أنقرة، ما لم تلتزم 
بما هو مرسوم لها من دور إقليمي 

وفقا لضوابط محددة، لأن الوقت لن 
يتحمل مزايدات أو كشفا عن فصول 

وهمية من ”العنتريات“ ولو على سبيل 
الاستعراض السياسي، فالأوضاع 

التي تخيم على المنطقة يصعب توقع 
مآلاتها النهائية.

الليونة التي تبناها أردوغان نجحت 

في تجنيبه تداعيات الخشونة 

التي ظهرت على بعض تصرفاته 

لكنه يقف الآن في لحظة فارقة 

لم تعد فيها سياسة القبض على 

العصا من منتصفها مفيدة

أردوغان الحائر بين إسرائيل وحماس

في انتظار الفائز للوقوف إلى جانبه

إستراتيجية الولايات المتحدة 
في المنطقة ومع السعودية 

باعتبارها راعية الحرمين الشريفين 
وصاحبة المكانة الدينية والاقتصادية 
والسياسية واللوجستية، تختلف عمّا 

كانت عليه إثر الحرب الباردة وعمّا 
هي عليه اليوم، مع صعود مكانة 

السعودية اقتصاديًا وسياسيًا بشكل 
ملحوظ يفوق نظراءها في المنطقة، 

إيران وإسرائيل، وكيلا الولايات 
المتحدة اللذان يتصارعان على النفوذ.. 

لكن تبقى إسرائيل الذراع الأساسية 
للولايات المتحدة.

سبق للولايات المتحدة أن حاولت 
تقليص النفوذ السعودي لصالح إيران 
خلال حكومة باراك أوباما، وذلك لإقناع 

طهران بالتوقف عن تطوير السلاح 
النووي. وتغاضى جو بايدن عن 

محاصرة إيران للسعودية عبر أذرعها 
بحجة محاربة داعش. لكن ما حدث 

بعد ذلك هو العكس؛ نمت السعودية 
اقتصاديًا وسياسيًا وفرضت على 

الولايات المتحدة تغيير إستراتيجيتها، 
خصوصًا بعد أن نجحت المملكة في 

إدخال الصين إلى المنطقة كعامل متغير 
جديد أربك الولايات المتحدة، بعد رعاية 

الصين للتهدئة بين السعودية وإيران، 
مما جعل واشنطن تغير إستراتيجيتها 

وتتبنى الممر الهندي – الأوروبي عبر 
السعودية. وهو ما فرض تغييرًا في 

خريطة المنطقة يقضي بضرورة تفكيك 
أو إضعاف محور المقاومة، خاصة في 

سوريا ولبنان وغزة.
السعودية تدرك حقيقة العقيدة 

العسكرية الأميركية القائمة على تغذية 
النزاعات في منطقة الشرق الأوسط. 
لكن، بعد التغييرين اللذين أدخلتهما 
السعودية لتغيير العقيدة العسكرية 

الأميركية المحكومة إستراتيجيًا، وهما 
أولا، إدخال الصين لتكون طرفًا في 
نزاعات المنطقة، وثانيا، تبني رؤية 

شاملة يشارك فيها الجميع، وهو ما دفع 
الولايات المتحدة للتخلص من عقيدة 
أوباما القائمة على ترك إيران تتمدد 

في المنطقة على حساب السعودية، 
وأن تشارك السعودية الولايات المتحدة 

في رسم خريطة جديدة للمنطقة لا 
تنفصل عن أوروبا وأفريقيا، خاصة أن 
السعودية تقود محور الاعتدال، وتؤكد 
على حل النزاعات بالحوار والتفاوض، 

وهو ما ترفضه إيران ومحورها لأنه 
يفقدها مشروعها، ويمهد لإقامة دولة 
فلسطينية مستقلة لتحقيق المشروع 

السعودي الجديد.
التدخل الإيراني حقق معادلة 

صفرية لم تنعكس على القضية 
الفلسطينية بل أدى فقط إلى تحقيق 
مشروعها لتتجه ساعية إلى إفساد 

مفاوضات إقامة دولة فلسطينية، وذلك 
بإعطاء أوامر بتنفيذ عملية طوفان 

الأقصى في 7 أكتوبر. ثم جاء اغتيال 
إسرائيل لإسماعيل هنية في العاصمة 

الإيرانية، بهدف وقف المفاوضات.
معروف أنّ هنية على خلاف مع 

السنوار، وتم إقصاؤه من الحركة 
عام 2017 واتهمه السنوار بالتخاذل 

وتغليب الحلول السياسية والسير مع 
الضغوط الإقليمية لكنه لم يتمكن من 
الخروج من العباءة الإيرانية، وهذا 

يعني أن إسرائيل ليس لديها أيّ رغبة 
في الوصول إلى تفاهمات أعلنها 

الرئيس بايدن، وأن اغتيال إسرائيل 
لهنية في هذا التوقيت لن يفيد في 

إجراء مفاوضات.

تورم قوة إيران، وعدم قدرتها على 
الرد المباشر يتوافق مع خطابها على 
المنابر. ورغم أن أصابع طهران على 

الزناد، ويمكن أن تفجّر المنطقة في أيّ 
لحظة، إلا أن بنيامين نتنياهو يدرك أن 

المنطقة إذا تفجرت فالولايات المتحدة لن 
تتخلى عن إسرائيل، وسيكون في مأمن، 

لذلك يصر على تغيير الوضع في غزة 
وفي لبنان وفي الداخل الإيراني، رغم 
إعلان الولايات المتحدة الدائم أنها لن 

تنجرّ إلى جحيم إسرائيل.
الجميع يتجه إلى الدولة الفاعلة 
في المنطقة، وهي السعودية، لممارسة 
دور في التهدئة وإقناع إيران بوقف 

التصعيد. لكن المشكلة أن نتنياهو 
يستفز الجميع ويقوم باغتيالات بالجملة 

ويرسل رسالة لإيران ولجميع أذرعها 
يعلمهم أنهم مخترقون، وهي رسالة 

موجهة أيضًا للعرب بقيادة السعودية 
التي تعمل جاهدة على وقف الحرب في 

غزة، وقام وزير خارجيتها بزيارة 23 
دولة خلال 25 يومًا، ضمن جهود مضنية 

تبذلها السعودية لوقف الحرب وتصر 
على حسم النزاعات والخلافات عبر 

المفاوضات والحوار السلمي.

حتى داخل إسرائيل، توقف الحديث 
عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، 

بينما يستمر الإصرار السعودي على 
ذلك، وتضعه الرياض شرطا إذا أرادت 

إسرائيل إقامة علاقة طبيعية مع 
السعودية، والاندماج في المنطقة وفق 

ضمانات دولية وإقليمية.
ونقلت الإيكونوميست عن مصادر 
مقربة في حماس إثر اغتيال هنية، أن 
قادة في الحركة اعترفوا بأن 7 أكتوبر 
كان خطأ في التقدير، وأن السنوار لم 
يحسب جيدًا تبعات الرد الإسرائيلي، 

وهو ما يعني أن الدور الإقليمي الإيراني 
سينتهي، وسيعود الجميع إلى المظلة 
السعودية لإدارة الأزمة بين إسرائيل 

والفلسطينيين.
لا الولايات المتحدة ولا السعودية 
ترغبان في رؤية التصعيد في المنطقة 

على غرار ما حدث في 13 أبريل 
2024، عندما قامت إيران بإطلاق 300 
صاروخ ردًا على استهداف إسرائيل 
السفارة الإيرانية في دمشق، وهو ما 
دفع الولايات المتحدة لإرسال حاملة 

الطائرات روزفلت التي دخلت مضيق 
هرمز قبالة إيران، لتذكر إيران بعملية 
فرس النبي في 18 أبريل 1988، عندما 

شنت القوات الأميركية داخل المياه 
الإقليمية الإيرانية هجومًا ثأريا لتلغيم 

إيران الخليج العربي أثناء الحرب 
الإيرانية – العراقية، وإصابة سفينة 

حربية أميركية، دمر خلالها نصف 
الأسطول البحري الإيرانية العملاتي في 
يوم واحد، وأعلنت الخارجية الأميركية 
أن من يملك قرار الانسحاب من العراق 
أو البقاء فيه هو الولايات المتحدة، وأن 

لا علاقة للحكومة العراقية بذلك.

المنطقة على صفيح 
ساخن.. فهل اقتربت 

الحرب الكبرى

التدخل الإيراني حقق معادلة 

صفرية لم تنعكس على 

القضية الفلسطينية بل 

أدى فقط إلى تحقيق مشروع 

طهران لتتجه ساعية إلى 

إفساد مفاوضات إقامة الدولة 

الفلسطينية بإعطاء أوامر 

بتنفيذ عملية طوفان الأقصى

جميع الأطراف تبحث عن حلول في السعودية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

د. عبدالحفيظ 
عبدالرحيم محبوب

أستاذ الجغرافيا السياسية 
والاقتصادية بجامعة أم القرى



هل دخلنا مرحلة انتهاء 
التفاهمات والوئام بين الحكومة 

العراقية والفصائل المسلحة؟ وهل 
انتهت مدة الصلاحية للعلاقة الجدلية 

بين حكومة محمد شياع السوداني 
وقوى الإطار التنسيقي التي يتألف 

أغلبها من فصائل مسلحة تحمل 
السلاح؟

ربما هو السؤال الأبرز الذي 
يطرحه المراقبون للشأن العراقي 
مع توارد الأخبار، بدءاً من تباين 

المواقف بشأن ما يجري في غزّة مروراً 
بالوجود الأميركي في العراق، حيث 
ترى تلك الفصائل أن لا سبيل سوى 
القوة لإخراج القوات الأميركية من 

العراق، في ما ترى حكومة السوداني 
أن الحل يكمن في الطرق الدبلوماسية 

والتفاهمات لإخراج المحتل.

لا تخفي الفصائل المسلحة خيبتها 
من نتائج زيارة السوداني إلى 

واشنطن في أبريل الماضي وإلقائه 
خطاباً ناعماً في البيت الأبيض دون 
التطرق إلى قضية انسحاب القوات 

الأميركية من العراق، والتي كانت 
تعوّل عليها تلك الفصائل كسبب من 

أسباب الهدنة التي أُعطيت للسوداني 
من أجل التفاوض مقابل وقف 

الهجمات على المصالح الأميركية، 
لكن يبدو أن ذلك لم يحدث مما أثار 
استياء وتصاعد الأصوات من هنا 

وهناك تطالب بإنهاء الهدنة التي حُدد 
موعدها بأربعة شهور انتهت مع بداية 

أغسطس.
معضلة الفصائل المسلحة أنها 

تريد القرار معصوماً بيدها دون تدخل 

حكومي وألاّ تتكرر تجربة رئيس 
الوزراء السابق مصطفى الكاظمي 

في جعل قرار الفصائل بيد الحكومة 
العراقية

سيناريو مصطفى الكاظمي الذي 
وصل إلى حد قصف القصر الذي 
يتواجد به مع عائلته بالمسُيّرات، 

وتلك هي الرسالة التي تريد الفصائل 
المسلحة إيصالها إلى السوداني بعد 

اليقين أن الحكومة العراقية أخذت 
فرصتها للتفاوض مع الإدارة الأميركية 

ولكنها فشلت في تحقيق أي تقدم، 
خصوصاً مع الأنباء التي تؤكد بقاء 

القوات الأميركية من خلال التصريحات 
المعلنة لقادتها وسياسييها.

رسالة الفصائل المسلحة طلبت 
من السوداني عدم التدخل في القرار 

”الفصائلي“ في ظل التطورات 
المتسارعة في المنطقة، مما يشير إلى 

انقسام القرار العراقي في خطوته 
القادمة تجاه ما يحدث بالشرق 

الأوسط.
القصف الأميركي الذي طال جُرف 
الصخر في الثلاثين من يوليو الماضي 
وأدّى إلى خسائر مادية وبشرية جعل 
الأصوات تتعالى أكثر بضرورة الرد، 

بعد أن بررت الفصائل أن القصف 
الأميركي استهدف معامل لتصنيع 

طائرات مُسيّرة تقوم بصناعتها هيئة 
التصنيع الحربي العراقية، وتوزعها 
على مختلف صنوف القوات المسلحة 

العراقية لأغراض الرقابة الجوية 
والاستطلاع أو ”مهمات استثنائية“.

المفارقة في اعتراف وسائل إعلام 
إيرانية مقربة من الحرس الثوري 

الإيراني بوجود خبير فني من 
الحوثيين برتبة عميد يدعى ”حسين 
شعبل“ ضمن القتلى الذين أصابتهم 

الضربة الصاروخية الأميركية في 
جُرف الصخر، مما سيزيد مستوى 

التوقعات بأن القوات الأميركية 
ستضاعف من حجم وكثافة الضربات 
الجوية على مواقع الفصائل المسلحة 

العراقية، بعد أن تيقّنت أن معسكراتها 
تؤوي عناوين وشخصيات تنتمي إلى 

منظمات تعتبرها الإدارة الأميركية 
وإسرائيل منظمات إرهابية.

التهدئة التي انتهى مفعولها كانت 
مع الحكومة العراقية وليس مع القوات 

الأميركية كما تدّعي ماكنة الفصائل 
الإعلامية، مما يزيد من حرج السوداني 

أمام التعهد الذي قطعه للأميركان 
بوقف تلك الهجمات.

منظومة سياسية تتشابك فيها 
المصالح السياسية بالسلاح وتلتبس 

المفاهيم وتختلط المعاني، وتلك هي 
نتائج الحكومات التي تجمع بين 

الأضداد.
ميزة الحكومات العراقية المتعاقبة 
أنها اعتادت على ترحيل الأزمات، فلا 
مشكلة السلاح خارج نطاق الدولة قد 

حُلّت، ولا مفهوم الحكومة الصريح 
من التواجد الأميركي قد وجد تفسيراً 

منطقياً.
ستجد حكومة السوداني نفسها 
مضطرة إما بالتغاضي عن صواريخ 

الفصائل ومُسيّراتها، التي بدأت تعبر 
خارج الحدود، والتي بدأت تحُشّد 

لإرسال أرتالها إلى الجنوب اللبناني 
أو إعادة سيناريو المواجهة كسلفه 
الكاظمي حين فشل في ذلك، وبكل 
الأحوال يبقى الشعب العراقي هو 

الخاسر الوحيد الذي يستنزف ذلك 
الفعل من حياته وأرزاقه وهو يعلم أن 

ثمن مأساته عظيم.

في السنوات الأخيرة، شهدت 
منطقة الشرق الأوسط تحولات 

جيوسياسية معقدة أثرت بشكل كبير 
على العلاقات بين الدول والتوازنات 

الإقليمية. من بين هذه التحولات، سعي 
إيران إلى تشكيل تحالفات واسعة 

لتعزيز أمنها الداخلي وتوسيع نفوذها 
السياسي الخارجي، إلى جانب نشر 

المذهب الشيعي. في هذا السياق، تحاول 
إيران حصار الخليج من خلال خلق 

نزاعات وبناء تحالفات مع دول مثل قطر 
وسلطنة عُمان والسودان وتركيا، فضلاً 
عن السيطرة على الموانئ الإستراتيجية. 

وتسعى إيران من خلال هذا التحالف 
إلى تحجيم الدور الذي تلعبه السعودية 
والإمارات في مواجهة الإسلام السياسي 

والتطرف.
وتلعب عُمان دوراً مهماً في هذه 

الإستراتيجية. حيث سعت، تاريخياً، 
للحفاظ على سياسة متوازنة في 

علاقاتها الإقليمية، مما جعل منها حليفاً 
غير متوقع ولكنه ذو قيمة. وقامت 

السلطنة بدور حاسم في فك الحصار 
عن إيران عبر ميناء خصب في محافظة 

مسندم، حيث ساهمت في دعم إيران 
اقتصادياً من خلال توفير احتياجاتها 
ونقلها عبر هذا الميناء، مما ساعد على 

تخفيف أثر العقوبات الغربية المفروضة 
على إيران.

العلاقة بين عُمان وإيران تعززت 
أيضاً من خلال التقارب بين المذهبين 
الإباضي والشيعي. على الرغم من 

اختلافهما، فإن المصالح الاقتصادية، 
وخاصة التحكم في مضيق هرمز، 

ساعدت في تقليص الفجوات الطائفية 
وفتح مجالات للتعاون. لكن هذا التعاون 

ليس خالياً من التحديات، خاصةً مع 
التغيرات السياسية الأخيرة التي طرأت 
على عُمان وتخليها عن الحياد ودخولها 

في تحالفات واضحة.

وكانت عمان قد شهدت في الآونة 
الأخيرة تحولات سياسية كبيرة بسبب 

تزايد نفوذ الإخوان المسلمين واختراقهم 
مرافق حساسة عملاً بنصيحة إخوان 

قطر. ومنذ أن تمكن الإخوان من تحقيق 
وجود ملموس، بدأت عُمان في التوجه 

نحو سياسات جديدة تتماشى مع المنهج 
الإخواني. هذا التغيير لم يكن مجرد 
تغيير سياسي بل جاء مع توجهات 
اقتصادية واجتماعية جديدة أيضاً.
سياسة غض الطرف عن نشاط 

الإخوان في عُمان ربما تثمر عن تحالف 

سياسي مؤثر، وهي خطوة نحو تأمين 
الدعم المجتمعي والتغلغل في المجتمع 

العُماني بطريقة تسمح لهم بتجنب 
الصدامات المباشرة مع القوى الكبرى. 
ومن اللافت أن الإخوان في عُمان بدأوا 
بالعمل كقوة مجتمعية أكثر من كونهم 
تنظيماً صارماً، وهذا ما ساعدهم في 

إبعاد أنفسهم عن التنظيم الدولي 
للإخوان.

الوجود النوعي للشيعة العُمانيين 
ساعد أيضاً في تعزيز هذا التعاون. 

ويتميز الشيعة في عُمان بوضع 
اقتصادي ممتاز، وهم بعيدون عن 

الصراعات السياسية، مما يسهل عليهم 
أداء دور القوة الناعمة في المجتمع. هذا 

الوضع يشكل فرصة لإيران للاستثمار 
في عُمان وتعزيز تأثيرها من خلال 

التفاعل مع هذه المجموعة التي تلعب 
دوراً مهماً في الاستقرار الاجتماعي 

والاقتصادي. ومع استثمار إيران في 
عُمان، يعتقد المسؤولون الإيرانيون أنهم 

لن يجدوا صعوبة كبيرة في تحقيق 
السيطرة على الموانئ وتعزيز نفوذهم 

في المنطقة.
التطورات السياسية في عُمان أثّرت 

بشكل كبير على علاقتها بالتنظيم الدولي 
للإخوان. فقد غاب الإخوان العُمانيون عن 
الاجتماعات الأخيرة للتنظيم الدولي التي 

عقدت في تركيا، مما يشير إلى تباعد 
الإستراتيجيات والتوجهات بين الإخوان 
العُمانيين والتنظيم الدولي. هذا التباعد 
قد يؤثر على التحالفات الإقليمية ويتيح 

لإيران فرصة أكبر للاستفادة من الفجوات 
التي تظهر في الإستراتيجيات الإخوانية.
في هذا الإطار، يسعى التحالف الذي 
تقوده إيران إلى تقليص تأثير السعودية 

والإمارات في مواجهة الإسلام السياسي 
والتطرف. وتعد السعودية والإمارات 
لاعبين رئيسيين في هذا المجال، حيث 
قادتا جهوداً إقليمية لمكافحة انتشار 

التطرف والإسلام السياسي، من خلال 
تعزيز التحالفات في المنطقة والتأثير 

على دول مثل عُمان وقطر، وتأمل إيران 
في تقويض هذه الجهود وتقليص الدور 

القيادي الذي تلعبه الرياض وأبوظبي.
على الرغم من التحديات، تعتقد 
إيران أنها لن تواجه صعوبة كبيرة 

في تحقيق أهدافها المتعلقة بالسيطرة 
على الموانئ وتعزيز التأثير السياسي 

في المنطقة. وتعزيز العلاقات مع 
الشيعة في عُمان واستثمار إيران في 

المنطقة قد يسهمان في تسهيل تحقيق 
هذه الأهداف. فالنفوذ الإيراني في 

عُمان يمكن أن يفتح فرصاً جديدة في 
إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن السعي 
الإيراني لحصار الخليج وخلق 

النزاعات قد يتعقد في ظل التغيرات 

السياسية، ولكن السيطرة على 
الموانئ ستبقى ضمن الأهداف التي 

تعتقد إيران أنها قادرة على تحقيقها 
بسهولة نسبية في حال نجاح هذا 

التحالف.
تستمر إيران في محاولاتها لتعزيز 

نفوذها ونشر المذهب الشيعي، إلاّ أن 
التحديات الجديدة التي بدأت تظهر 

في عُمان ومنطقة الخليج ستلعب دوراً 
مهماً في تشكيل المشهد الجيوسياسي 

الإقليمي.
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سعي إيراني لحصار الخليج

أسبوعان بعد توقيع المفوضية 
الأوروبية والسلطة الفلسطينية 
على خطاب نوايا يحدد إستراتيجية 

لمعالجة الوضع المالي والميزاني 
الحرج للاقتصاد الفلسطيني، تلقت 
خزائن السلطة الفلسطينية الأربعاء 
الماضي الدفعة المالية الأولى بقيمة 
150 مليون يورو (162 مليون دولار) 

من أصل 400 مليون يورو المودعة في 
صندوق الطوارئ. ومن المفترض أن 

يسمح برنامج الدعم متعدد السنوات 
للسلطة الفلسطينية بالوصول إلى 

التوازن المالي بحلول عام 2026 وضمان 
استدامتها المالية على المدى الطويل 

بعد ذلك.

جرعة الأكسجين الأوروبية تأتي في 
وقت تتوالى فيه التحذيرات من انهيار 

السلطة الفلسطينية جراء الحصار 
المالي الإسرائيلي والذي ازداد تعقيدا 

بعد سلسة العقوبات التي فرضها 
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل 

سموتريش بعد السابع من أكتوبر 
والذي كان آخرها تجميد التحويلات 
المالية المستحقة للسلطة الفلسطينية 
والتي تجمعها إسرائيل على ضريبة 

القيمة المضافة والرسوم الجمركية 
على السلع والخدمات المستوردة نيابة 
عن الفلسطينيين، كرد فعل عقابي على 

اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج 
بالدولة الفلسطينية.

الاقتصاد الفلسطيني مكبل 
ببروتوكول باريس لعام 1994 الذي 

منح إسرائيل السيطرة الحصرية على 
حدود الأراضي، فضلا عن الحق في 
تحصيل رسوم الاستيراد وضريبة 

القيمة المضافة للسلطة الفلسطينية.
الفجوة بين إيرادات السلطة 

الفلسطينية وميزانية الإنفاق العام 
الأساسي آخذة في الاتساع بسرعة. 

وقد وصلت هذه الفجوة التمويلية إلى 
682 مليون دولار، ومن المتوقع، بحسب 

تقرير البنك الدولي، أن تتضاعف 
خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى 1.2 

مليار دولار.
وفي شهر مايو الماضي، لم تتمكن 

السلطة الفلسطينية من دفع رواتب 
العاملين في القطاع العام إلا ما بين 

50 و70 في المئة من رواتبهم. كما 
أنها غير قادرة على سداد قروضها 
المقتطعة من بنوكها الوطنية، مما 
يزيد من اعتمادها على المساعدات 

الخارجية لسداد ديونها.
ويجمع سياسيون وخبراء 

ماليون واقتصاديون على أن معالجة 
الأزمة المالية التي تعيشها السلطة 

الفلسطينية أمر غير ممكن في الوقت 
الراهن مع عدم توفر مصادر مالية 
إضافية لحل أزمتها المالية، خاصةً 

وأن المنح الخارجية للميزانية تراجعت 
من متوسط 1.2 مليار دولار في 2012 

إلى أقل من 220 مليون دولار في 2023. 
لكن حكومة السلطة الفلسطينية 
الجديدة برئاسة محمد مصطفى 
طرحت خطة تقشف في محاولة 

منها لاحتواء العجز الضخم لميزانية 
السلطة الفلسطينية الذي وصل الى 
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تقع على عاتق محمد مصطفى، 
رئيس وزراء السلطة الفلسطينية 

والذي استلم منصبه في خضم وضع 
مضطرب مسؤولية تنفيذ الإصلاحات 

الاقتصادية التي تشترطها الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي مقابل 
استمرار الدعم الذي يحول دون 

انهيار مؤسسات السلطة، وقد بدأت 
ملامح الخطة تتضح بالفعل مع 

تنفيذ إجراءات تقشف صارمة شملت 
التقشف في النفقات العامة امتدت إلى 
وقف استخدام المركبات الحكومية من 

قبل الموظفين في الدوائر الحكومية، إلا 
أنه لن يتم المساس بجودة الخدمات 

والتعليم وهو ما تنص عليه جملة 
الشروط التي طالبت بها المفوضية 

الأوروبية.

بعد وقت قصير من تعيينه في 
الرابع عشر من مارس، أعلن رئيس 
الوزراء المعين محمد مصطفى عن 
أجندة إصلاح شاملة. وفي دعمه 

لإصلاح السلطة الفلسطينية، لكن 
ضعف مستوى الاستدامة المالية، 
ووجود تبعية مقيتة للمساعدات 

الخارجية تكون دائما مقترنة بجملة 
من الشروط التي تبتز السلطة 

الفلسطينية يجعل هذه الأخيرة 
مضطرة إلى إيجاد خطط بديلة في 

حال عدم توفر هذا الدعم المشروط ولن 
تجد السلطة الفلسطينية أمامها سوى 

زيادة الإيرادات المحلية الضريبية 
وغير الضريبية إما عبر توسيع طاقة 

الاقتصاد المحلي أو عبر تحسين 
الجباية الضريبية من خلال توسيع 

القاعدة الأفقية للضرائب أو من خلال 
الحد من ظاهرتي التهرب والتسرب 

الضريبي.
في إطار إصلاحاتها المالية، تهدف 

حكومة محمد مصطفى إلى تنويع 
عائدات الضرائب من قنوات مستقلة 

عن إسرائيل وخلق مناخ ملائم 
للاستثمار. وللالتفاف على بعض 

العراقيل التي تفرضها إسرائيل على 
عائدات السلطة الفلسطينية، تتحرك 

الحكومة لإنشاء مستودع جمركي تقول 
إنه سيقضي على تسرب الضرائب إلى 
إسرائيل وتمكين الحكومة الفلسطينية 

من تحصيل الجمارك على الواردات 
بشكل مباشر. كما تسعى حكومة 
مصطفى إلى تمكين البلديات من 

خلال تحويل بعض تحصيل الرسوم 
والضرائب والخدمات الحكومية من 

المؤسسات المركزية إلى هذه الحكومات 
المحلية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تعمل 
الحكومة حاليا على صياغة قانون 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
لتسهيل الاستثمارات الخاصة في 
المشاريع والبنية الأساسية العامة 

واسعة النطاق، ومن المقرر إصداره 
بحلول نهاية عام 2024، إضافة إلى 

قانون ضريبي جديد يخفف العبء عن 
الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

لكن خطة الإصلاحات الاقتصادية لا 
تكفي ما دامت العقبة الأكبر هي وجود 

احتلال يستعمل قوة الأمر الواقع 
ويجمد قطاعات حساسة كالسياحة 

والزراعة والصناعة ويمنع بذلك زيادة 
مداخيل السلطة وتنفيس الوضع 

الاقتصادي الخانق على الفلسطينيين.

خطة الإصلاحات الاقتصادية 

لا تكفي ما دامت العقبة الأكبر 

هي وجود احتلال يستعمل قوة 

د قطاعات 
ّ
الأمر الواقع ويجم

حساسة كالسياحة والزراعة 

والصناعة ويمنع بذلك زيادة 

مداخيل السلطة وتنفيس 

الوضع الاقتصادي

ميزة الحكومات العراقية 

المتعاقبة أنها اعتادت على 

ترحيل الأزمات فلا مشكلة 

السلاح خارج نطاق الدولة قد 

ت ولا مفهوم الحكومة الصريح 
ّ
ل

ُ
ح

من التواجد الأميركي قد وجد 

تفسيرا منطقيا

جرعة أكسجين للاقتصاد الفلسطيني 

تشجع على مواصلة الإصلاحات
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 ســنغافورة - حومت أســـعار النفط 
عند أدنى مســـتوى لها في سبعة أشهر 
الاثنـــين، إذ تفـــوق تأثيـــر مخـــاوف من 
الركود في الولايـــات المتحدة على القلق 
مـــن أن يؤثر تصاعد التوتر في الشـــرق 
الأوســـط على الإمدادات من أكبر منطقة 

لإنتاج النفط في العالم.
كما تراجعت أسواق آسيا مع تخلي 
المســـتثمرين عن الأصـــول التي تنطوي 
على مخاطر بســـبب القلق من ركود في 
الولايات المتحدة واعتقادهم بأن خفض 
أســـعار الفائدة سريعا سيكون ضروريا 

لإنقاذ النمو.
بتوقيـــت   06:52 الســـاعة  وبحلـــول 
غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام 
برنت 78 ســـنتا، أي واحدا في المئة، إلى 
76.03 دولارا للبرميـــل. ونزلـــت العقود 
الآجلة لخام غرب تكســـاس الوسيط 87 
سنتا، أي 1.2 في المئة، إلى 72.65 دولارا 

للبرميل.
وهبـــط الخامان بأكثـــر من ثلاثة في 
المئة الجمعة وســـجلا خسائر للأسبوع 
الرابـــع علـــى التوالي في أكبر سلســـلة 

تراجعات منذ نوفمبر الماضي.
وقال محللـــون لـــدى آي.أن.جي في 
مذكرة إن المخاوف من ركود في الولايات 
المتحدة والتي أثارها تقرير ضعيف عن 
الوظائـــف في يوليو صـــدر يوم الجمعة 
تُفاقـــم القلق الذي يســـيطر على ســـوق 

النفط منذ فترة بشأن الطلب الصيني.
ويؤثر انخفاض استهلاك الديزل في 
الصين، أكبر مساهم في نمو الطلب على 

النفط في العالم، على أسعار النفط.
وتلقت الأســـعار دعما من اســـتمرار 
القتـــال فـــي غـــزة، إذ قـــال مســـؤولون 
الحربيـــة  الطائـــرات  إن  فلســـطينيون 
وقتلت  مدرســـتين  قصفت  الإســـرائيلية 
مـــا لا يقل عـــن 30 الأحد، بعـــد يوم على 
انتهـــاء مفاوضـــات فـــي القاهـــرة دون 

نتيجة.
وتترقب إسرائيل والولايات المتحدة 
تصعيـــدا خطيـــرا فـــي المنطقـــة بعد أن 
تعهـــدت إيـــران وحـــزب اللـــه وحركـــة 
المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) 
المتحالفـــان معهـــا بالـــرد علـــى اغتيال

 إسماعيل هنية رئيس 
المكتب السياسي 

لحماس وفؤاد 
شكر القائد 

العسكري البارز 
في حزب الله في 
الأسبوع الماضي.

وكتبت إي.أن.زد 
(مجموعة أستراليا 

ونيوزيلندا المصرفية) 
في مذكرة ”إذا تكثف 

القتال، فقد تتأثر 
صادرات الخام“.
وعلى الرغم 

من المخاوف 
بشأن تصاعد 
التوترات في 

الشرق الأوسط، هبطت عقود برنت وخام 
غرب تكساس الوســـيط بأكثر من ثلاثة 
في المئـــة لتغلق عند أدنى مســـتوياتها 
منذ يناير يوم الجمعة في أســـبوع شهد 
معاملات متقلبة. وفي الأسبوع الماضي، 
ســـجلت العقـــود الأســـبوع الرابع على 
التوالي من الخسائر، وهي أكبر سلسلة 

خسائر منذ نوفمبر الماضي.
وانخفضـــت أســـعار النفط بســـبب 
مخاوف من الركود في الولايات المتحدة 
وبعد أن تمســـكت أوبـــك+، وهو تحالف 
بـــين منظمـــة البلدان المصـــدرة للبترول 
ومنتجين آخرين مثل روســـيا، بخطتها 
تخفيضات  مـــن  التدريجـــي  للتخلـــص 

الإنتاج الطوعية اعتبارا من أكتوبر.
وأظهر مســـح لرويترز يوم الجمعة 
أن إنتـــاج أوبك النفطي ارتفع في يوليو 
رغـــم تخفيضـــات الإنتاج التـــي تنفذها 

المجموعة.
مـــن جانبها رفعت الســـعودية، أكبر 
مصـــدر للنفط فـــي العالم، ســـعر نفطها 
الخام الرئيســـي إلى آسيا للمرة الأولى 
منـــذ ثلاثة شـــهور، فـــي إشـــارة إلى أن 
المملكة لا تزال واثقة من الطلب في أكبر 

مستورد للنفط في العالم.
ورفعـــت شـــركة أرامكو الســـعودية 
المملوكة للدولة ســـعر التصدير الرسمي 
لشـــهر ســـبتمبر للخام العربي الخفيف 
للزبائن في آسيا بمقدار 20 سنتا ليصل 
إلـــى 2 دولار للبرميـــل بأعلى من ســـعر 

الأســـاس لمؤشـــر عمان – دبي الإقليمي، 
وفقا لقائمة أســـعار اطلعت عليها وكالة 

بلومبيرغ للأنباء.
ومـــع ذلك، كانت هذه أقل من الزيادة 
البالغة 50 ســـنتا التي كانت متوقعة في 
اســـتطلاع للرأي أجرته وكالة بلومبيرغ 

لخمسة من التجار والمصافي.
كمـــا رفعت الســـعودية أســـعار بيع 
الخامـــات الخفيفة الأخـــرى المبيعة إلى 
آســـيا، لكنهـــا أبقت على أســـعار الخام 
العربـــي المتوســـط وكذلـــك الثقيل دون 

تغيير.

ووفقـــا لاســـتطلاع أجرتـــه رويترز، 
توقعت مصـــادر في قطـــاع التكرير في 
آســـيا أن ترفـــع أرامكو ســـعر بيع كافة 
درجـــات الخـــام فـــي ســـبتمبر مقارنة 
بأغســـطس، لتحقيق مكاســـب على نهج 

خام دبي في الشهر الماضي.
لكن أحـــد التجـــار الـــذي يتخذ من 
ســـنغافورة مقرا قال إن زيادة الأســـعار 
الأقل من المتوقع ترجع على الأرجح إلى 
هوامش التكرير الضعيفة في آسيا ومع 

اقتراب مفاوضات الإمدادات السنوية.
وأبقى اجتماع كبار وزراء مجموعة 
أوبـــك+ الخميس على سياســـة الإنتاج 
دون تغييـــر، بمـــا فـــي ذلك خطـــة للبدء 
في التراجع عن شـــريحة من تخفيضات 
الإنتاج بداية من أكتوبر، وكرروا أن هذه 
الزيادة يمكن إيقافها مؤقتا أو التراجع 

عنها إذا لزم الأمر.
وتخفض أوبك+ فـــي الوقت الراهن 
الإنتـــاج بإجمالـــي 5.86 مليـــون برميل 
يوميـــا، أو نحو 5.7 فـــي المئة من الطلب 
العالمي، في سلســـلة خطوات تم الاتفاق 
عليها منذ عام 2022 لدعم الســـوق وسط 
حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي 

وارتفاع المعروض خارج المجموعة.
وتحـــدد شـــركة أرامكـــو الحكومية 
أســـعار النفط الخام بناء على توصيات

العملاء وبعد  
حساب التغير 
في قيمة نفطها 
خلال الشهر 
الماضي، 
استنادا إلى 
العائدات 
وأسعار 
المنتجات.
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أوبك+ مستعدة لدعم السوق

مخاوف الركود تفوق 

قلق التوتر في الشرق الأوسط
أسعار النفط تحوم حول أدنى مستوى لها في سبعة أشهر

رغم المخاوف بشــــــأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتمسك أوبك+ 
بخطتها للتخلص التدريجي من تخفيضــــــات الإنتاج الطوعية هبطت عقود 
برنت وخام غرب تكساس الوســــــيط لتغلق عند أدنى مستوياتها منذ يناير 

بسبب مخاوف ركود في الولايات المتحدة.

أعراض ركود في الاقتصاد الأميركي 

تهوي بأسواق المال
 باريس - تراجعت مؤشــــرات الأســــهم 
الاثنــــين وهبــــط كل من الــــدولار واليورو 
بنسبة 2 في المئة مقابل الين الياباني، مع 
تزايد قلق المستثمرين من ركود اقتصادي 

في الولايات المتحدة.
في أوروبا، تراجعت مؤشرات الأسهم 
الرئيســــية عنــــد الافتتــــاح لتنخفض في 
باريس بنســــبة 2.42 في المئة، ولندن 1.95 
في المئــــة، وفرانكفــــورت 2.49 فــــي المئة، 
وأمســــتردام 3.05 في المئة، وميلانو 3.31 
في المئة، وزيوريخ 2.97 في المئة، ومدريد 

2.79 في المئة.
وعلّــــق ســــتيفن إينيــــس، المحلل في 
شــــركة إدارة للأصول SPI Asset بأن هذا 
التراجع ”سببه تقرير الوظائف الأميركي 
الذي نُشر الجمعة وانعكس في انخفاض 
في بورصة  عوائد الأســــهم والســــندات“ 

وول ستريت في نيويورك.
وارتفــــع معدل البطالــــة الأميركي في 
يوليو إلى 4.3 في المئة مقابل 4.1 في المئة 
كانت متوقعة. وهو أعلى معدل بطالة منذ 

أكتوبر 2021.
على الإثر، انخفضت عوائد السندات 
علــــى نحو ملحوظ وهو ما أشــــار إلى أن 
المركزي  (المصرف  الفيدرالــــي  الاحتياطي 
الأميركــــي) يمكــــن أن يلجــــأ إلــــى خفض 
أســــعار الفائدة على نحــــو أكبر مما كان 

متوقعا.
وقــــال إينيــــس إنه في حــــال ”خفض 
الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر الفائدة 
بمقدار 50 نقطة أساس“، بدلا من 25 نقطة 
توقعها الســــوق، ”فســــتكون هذه طريقته 
للإقرار“ بأنه اســــتغرق وقتــــا طويلا قبل 

تليين سياسته النقدية.
إلــــى ذلــــك، رأى محللو دويتشــــه بنك 
أن حجــــم توقعــــات الســــوق بشــــأن عدد 
مــــرات تخفيض أســــعار الفائــــدة من قبل 
الاحتياطي الفيدرالــــي ”على مدى الاثني 
عشر شــــهرا المقبلة، لا يُرى عادة إلا خلال 

فترات الركود“.
وفي ســــوق السندات، واصلت أسعار 
الفائدة الأميركية التي تتحرك في الاتجاه 
تراجعها،  الســــندات  لأســــعار  المعاكــــس 
لتصل إلى 3.73 في المئة في الساعة 07:25 
ت.غ، مقارنــــة مع 3.79 فــــي المئة الجمعة 
للســــندات التي يبلغ أجلها عشر سنوات، 
وهــــو مــــا يظهــــر اهتمــــام المســــتثمرين 
بالتوجــــه إلــــى أصــــول توفــــر المزيد من 

الأمان مقارنة بالأسهم التي تعتبر أصولا 
محفوفة بالمخاطر.

وفي اليابان، ســـجل مؤشـــر نيكي في 
ختام جلســـة الاثنين، أســـوأ يـــوم له منذ 
عام 1987، حيث انخفض بنســـبة 12.4 في 
المئة فـــي موجة بيـــع ناجمة عـــن بيانات 
اقتصاديـــة مخيبـــة للآمال فـــي الولايات 

المتحدة وارتفاع الين الياباني.

الآســـيوية  الأســـواق  انخفضت  كمـــا 
المؤشـــرات  انخفضـــت  حيـــث  الأخـــرى، 
القياســـية فـــي كوريا الجنوبيـــة وتايوان 

بأكثر من 8 في المئة.
وبحسب بيانات المؤشر، فإن التراجع 
البالـــغ 12.4 في المئة المســـجل في جلســـة 
الاثنين فقط، يعتبر أســـوأ أداء منذ جلسة 
20 أكتوبر عام 1987، فيما شـــهدت السوق 

الاثنين تعليقين اثنين لجلسات التداول.
وقال ديلين وو، الخبير الإســـتراتيجي 
لدى مؤسسة بيبرستون، ”يبدو أن السبب 
المباشر للابتعاد عن المخاطرة هو الارتفاع 
غير المتوقع في أسعار الفائدة“ الذي أعلنه 

بنك اليابان الأربعاء.
وأدى التشدد النقدي بعد سنوات من 
أسعار الفائدة السلبية، إلى جانب تباطؤ 

النشاط الاقتصادي الأميركي، إلى تسريع 
ارتفاع الين بشكل ملحوظ، مدعوما أيضا 
بتدخـــلات البنـــك المركـــزي الياباني في 

سوق الصرف الأجنبية.
إلا أن حركة سعر الصرف هذه تعتبر 
ســـلبية بالنسبة إلى الشـــركات اليابانية 
المصـــدرة التي اســـتفادت مـــن انخفاض 

العملة اليابانية.
أمـــا العملات المشـــفرة، فقد تراجعت 
قيمتهـــا الســـوقية منـــذ جلســـة صباح 
الاثنـــين، بمقدار 550 مليار دولار أميركي، 
لتستقر عند 1.88 تريليون دولار أميركي.

بينما تراجع ســـعر وحـــدة بيتكوين 
بأكثر مـــن 16 فـــي المئـــة أو 9780 دولارا 
لتســـتقر عنـــد 51.1 ألـــف دولار للوحدة، 

بأدنى مستوى منذ فبراير الماضي.
البورصـــات  خســـائر  وتواصلـــت 
العربية فـــي تعاملات الاثنـــين على وقع 
انهيارات الأســـواق عالميا، وسط مخاوف 
من دخول الاقتصـــاد الأميركي في ركود، 
وتصاعـــد التوترات الجيوسياســـية في 

المنطقة.
وفـــي أوروبا، تراجع بنك يونكريديت 
بنســـبة 6.59 فـــي المئة، وإنتيســـا ســـان 
باولـــو في ميلانو بنســـبة 5.57 في المئة، 
ودويتشه بنك في فرانكفورت بنسبة 5.12 
في المئة، وسوســـيتيه جنرال في باريس 
بنســـبة 5.05 في المئة، وباركليز في لندن 

بنسبة 5.08 في المئة.
ولم تنفد أســـهم قطـــاع التكنولوجيا 

التي انخفضت أيضا على نحو ملحوظ.

استمرار ضعف 

القطاع غير النفطي بمصر
 القاهرة - أظهر مســـح نشرت نتائجه 
الاثنين تراجعا طفيفا في نشـــاط القطاع 
الخاص غيـــر النفطي بمصـــر في يوليو 
وســـط قلق الشـــركات من ارتفاع محتمل 

في التضخم.
وانخفض مؤشر ســــتاندرد أند بورز 
جلوبــــال لمديــــري المشــــتريات فــــي مصر 
إلــــى 49.7 نقطة في يونيــــو من 49.9 نقطة 
في الشــــهر نفســــه، ليظل أقل من مستوى 
الخمســــين نقطــــة الفاصــــل بــــين النمــــو 

والانكماش.
وتشــــير نتائج المســــح إلــــى تواصل 
الانكماش في القطاع الخاص غير النفطي 

بمصر في كل الشهور منذ نوفمبر 2020.
وقالــــت ســــتاندرد أند بــــورز جلوبال 
”أفادت الشــــركات بانكمــــاش طفيف لكنه 
مستمر في مســــتويات النشاط في بداية 

الربع الثالث من العام.
ويعزى الانخفاض في الإنتاج بشــــكل 
رئيســــي إلى ضعف المبيعات، كما أشارت 
بعــــض الشــــركات إلــــى ضغــــوط تزايــــد 

الأسعار“.
وعــــاود المؤشــــر الفرعــــي للطلبيــــات 
الجديــــدة الانكماش، إذ انخفض إلى 49.2 
في يوليو من 50.2 في يونيو، والتي كانت 

أعلى قراءة له منذ أغسطس 2021.
وأشــــار المشــــاركون فــــي المســــح إلى 
هشاشة ظروف الطلب المحلي التي تقترب 
رغم ذلك مــــن التعافي. وعلى النقيض من 
ذلك، شــــهدت طلبيــــات التصدير الجديدة 
زيادة للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة 
بتحســــن الطلب من الأســــواق الخارجية، 

بحسب ستاندرد أند بورز جلوبال.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 

49.2 من 49.3.
وفـــي ظـــل هـــذه الظـــروف تواجـــه 
الشـــركات صعوبات فـــي الحصول على 
المواد الخام بسبب الإجراءات الجمركية 
الأطول، مما يؤثر على قدرتها على تلبية 

الطلبات وزيادة الإنتاج.

ويزيد انخفاض الطلب الاســـتهلاكي 
وتباطـــؤ نشـــاط الموانـــئ مـــن الأعمـــال 
المتراكمـــة لدى الشـــركات، ممـــا يحد من 

قدرتها على النمو والتوسع.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي 
في ستاندرد أند بورز، ”يبدو أن الاقتصاد 
غير النفطـــي المصري لا يزال على أعتاب 
النمو، فقراءة مؤشـــر مديري المشتريات 
فـــي يوليـــو غيـــر بعيـــدة عن مســـتوى 

الخمسين“.
وارتفـــع المؤشـــر الفرعـــي للإنتـــاج 
المســـتقبلي إلـــى 54.6 في يوليـــو بعد أن 

سجل 50.4 في يونيو، وهو أدنى مستوى 
لـــه منذ إضافة المؤشـــر الفرعي لأول مرة 

إلى المسح في أبريل 2012.
بعـــض  أشـــارت  ”بينمـــا  وأضـــاف 
الظـــروف  فـــي  تحـــول  إلـــى  الشـــركات 
الاقتصاديـــة، وخاصة من خـــلال ارتفاع 
الطلـــب علـــى الصـــادرات، فقد شـــهدت 
مجـــالات أخـــرى وصف ظروف الســـوق 

بأنها ضعيفة“.
وتابع ”الارتفـــاع الطفيف في تضخم 
تكاليـــف المدخـــلات فـــي يوليو قـــد يثير 
قلق بعض الشركات بشـــأن خطر ارتفاع 
الأســـعار مرة أخرى وتقويض النشـــاط 

التجاري“.
وهناك خشية في الأوساط الحكومية 
بين المســـؤولين مـــن العودة إلـــى ارتفاع 
التضخم في أســـعار المستهلكين، بعد أن 
شهد العام الماضي ارتفاعا إلى مستويات 
غير مسبوقة، حيث بلغ 37.4 في المئة على 
أساس ســـنوي في أغســـطس 2023، أثر 
بشـــكل كبير على تكلفة المعيشة وزاد من 

الضغوط على الأسر والشركات.

العام الماضي شهد ارتفاعا 

غير مسبوق في التضخم 

بأسعار المستهلكين بلغ 

37.4 في المئة وزاد من 

الضغوط على الأسر

التراجع سببه تقرير 

وظائف أميركي 

نشر الجمعة

ستيفن إينيس

 5.86
مليون برميل تخفيض أوبك+ 

يوميا في الإنتاج ما يعادل 5.7 في 

المئة من الطلب العالمي
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د و برميل

ارتدادات عالمية لارتفاع معدل البطالة في أميركا

مخاوف من سيناريو تضخم جديد



 برليــن - منـــاخ الأرض يتغير ودرجات 
الحرارة ترتفع؛ في أوروبا، شـــهدت بعض 
المناطـــق درجـــات حـــرارة غير مســـبوقة 
تجـــاوزت 38 درجـــة، وهـــي درجـــة تعتبر 
مرتفعة جدا في دول طالما عرفت بشـــتائها 
البـــارد وبصيفهـــا الجـــاف والحـــار، مما 
أدى إلى جفاف شـــديد وتأثير سلبي على 
المحاصيل الزراعية، خاصـــة الذرة وعلف 

الماشية.
فـــي أوكرانيا، انخفض محصول الذرة 
بنســـبة تتـــراوح بين 20 و30 فـــي المئة. لم 
يكن الانخفاض بســـبب الحرب بل بسبب 

الحرارة الشديدة ونقص المياه.
وفـــي دراســـة أجراها البنـــك المركزي 
الأوروبي أشـــير إلـــى أن صدمات الطقس 
والمناخ قد تتسبب في ارتفاع تكلفة الغذاء 
بنســـبة تتـــراوح بـــين 1.5 و1.8 فـــي المئة 

سنويا.
وهنـــاك تأثيـــرات بعيـــدة المـــدى في 
التحديـــات  مـــن  يزيـــد  ممـــا  المســـتقبل، 
الاقتصادية والزراعية على مستوى العالم.
وفي رومانيا الدولة الشـــرق أوروبية 
المصدرة للذرة يشتكي المزارعون حاليا من 
الجفاف. فـــي الصيف وأوائل الصيف كان 
من المفتـــرض أن تقوم الحشـــرات بتلقيح 
نباتـــات الذرة، ولكن هذا لم يحدث بشـــكل 
كبير، لأنـــه ”لا توجد نحـــل تعمل في هذه 
الحـــرارة“، كما قالت تتيانـــا أدامينكو من 
قســـم الزراعة في مركز الأرصـــاد الجوية 
الأوكراني لموقع بلومبيرغ ”حتى الآن يبدو 
أن محصول الذرة ســـيكون أقل بنسبة 20 

إلى 30 في المئة مما كان متوقعا“.
الحـــرارة ونقص الميـــاه يؤديان أيضا 
إلـــى تكوين عدد أقل مـــن الحبوب وجفاف 
الثمـــار التـــي اكتمل نموها. وفـــي مقابلة 
مـــع وكالـــة الأنبـــاء الرومانية الرســـمية 
”أجيربـــرس“ قال وزير الزراعـــة الروماني 
فلوريـــن باربو ”الاتحاد الأوروبي يجب أن 
يدعم المزارعين الرومانيين بأكثر من نصف 
مليار يورو. هؤلاء يعانون من انخفاضات 

فـــي أكثر من مليوني هكتـــار من الأراضي 
المزروعة بالذرة وعباد الشمس“.

وتحصـــل ألمانيـــا علـــى وارداتها من 
الحبوب  بشكل رئيسي من الدول المجاورة 
التي هـــي أعضاء في الاتحـــاد الأوروبي. 
الدولـــة  باعتبارهـــا  أوكرانيـــا،  وتأتـــي 
الوحيدة من شرق أوروبا وغير العضو في 
الاتحاد الأوروبي، فـــي المرتبة الرابعة في 

قائمة الدول المصدرة.

عنـــد  تتوقـــف  لا  الجفـــاف  تأثيـــرات 
الحدود الألمانيـــة، كما يقول شـــتيفن باخ 
محلل السوق في شركة كاك تيرمينهاندل، 
”المتأثر بشكل أساســـي هو إسبانيا، التي 
تشـــتري تقليديا كميات كبيـــرة من منطقة 
البحـــر الأســـود“. والنتيجـــة أن الاتحاد 

الأوروبي سيحتاج إلى استيراد المزيد من 
الذرة.

وشـــهدت درجات الحرارة مســـتويات 
قياســـية في دول مثل رومانيـــا وبلغاريا، 
حيث ســـجلت كلتا الدولتين أعلى درجات 
حرارة في يونيو 2024 منذ بدء تســـجيلات 
الطقس، وكذلك بعـــض المدن في أوكرانيا. 
وفي بوخارســـت من المتوقـــع أن تتجاوز 
درجات الحرارة هذا الأســـبوع والأسبوع 

المقبل 35 درجة بشكل كبير.
هـــذه الحـــرارة لا تحـــرق المحاصيـــل 
فقط، بـــل تؤدي أيضا إلى نقص في المياه، 
وهذا كما يقول وزير الطاقة سيباســـتيان 
بوردوجـــا لا يهدد الزراعـــة  فقط بل يهدد 

أيضا إمدادات الطاقة.
ليـــس فقـــط أن الأمطـــار تتوقـــف عن 
الهطـــول“، كما ينقل موقـــع بلومبيرغ عن 
المـــزارع ماريوس سوميســـان مـــن منطقة 
تيليورمـــان الرومانية الذي يـــزرع القمح 
والشعير وعباد الشمس والقليل من الذرة، 
بل حتـــى عندما يحفر مترا فـــي العمق لا 
يوجـــد مـــاء: ”كل شـــيء يجـــف. النباتات 

استهلكت كل شيء بالفعل“.

 ماينتس (ألمانيا) - توقع وزير الشؤون 
الرقميـــة الألمانـــي فولكـــر فيســـينج أن 
تتزايد في المســـتقبل أعطـــال تكنولوجيا 

المعلومات، على غرار تلك
التي حدثت لدى شركة كراود سترايك 
الأميركية المتخصصة في أمن تكنولوجيا 
المعلومات، أو الهجمات السيبرانية على 

البنية التحتية الحيوية.
وقـــال الوزير في تصريحـــات لوكالة 
الأنبـــاء الألمانيـــة فـــي ماينتس ”ســـوف 
تزداد الأعطال لأن مســـتوى الرقمنة آخذ 
فـــي الارتفاع. وســـوف تـــزداد لأن الذكاء 
الاصطناعـــي يعمل على تســـريع عملية 
التحول الرقمي بشـــكل كبير“، مضيفا أن 
الذكاء الاصطناعي سيســـتخدم أيضا من 
جانب المجرمين لتنفيذ هجمات سيبرانية 

على سبيل المثال.
يذكر أن العطل الحاسوبي الذي حدث 
مؤخرا لدى شركة كراود سترايك أدى إلى 
حـــدوث اضطرابات واســـعة النطاق في 
جميع أنحاء العالم، وأصاب على ســـبيل 
المثال الحركة الجوية بالشـــلل تقريبا في 

العديد من الأماكن. كمـــا تضررت متاجر 
وبنوك ومستشـــفيات ومحطات تلفزيون 
ومرافـــق أخرى. وأعلنت كراود ســـترايك 
أن تحديث معيـــب في برنامجها الخاص 
بأجهـــزة الكمبيوتـــر التي تعمـــل بنظام 

ويندوز تسبب في هذا العطل.

وتســــبب الهجوم على كراود سترايك 
في خسائر كبيرة. ووفقًا للتقديرات الأولية 
قد تصل الخسائر المؤمن عليها إلى ما بين 
5 و9 مليــــارات دولار. بالإضافــــة إلى ذلك 
تراجعت قيمة ســــهم الشركة بنسبة 21 في 
المئة، وهو ما أدى إلى خســــارة حوالي 16 

مليار دولار من قيمتها السوقية.
وذكر فيســـينج أنه من المهم أن تكون 
في ألمانيـــا مفاهيم أمنية مناســـبة لتلك 

التطـــورات، وأوضح أنـــه عندما توقفت 
حركة الطيـــران في مطار برلين بســـبب 
تبعـــات العطل العالمي تمت الاســـتعانة 
بمطـــارات أخـــرى وتوجيـــه الطائـــرات 
إليها وفـــق مفهوم مصمم خصيصا لمثل 
هـــذه الحالات، مؤكدا في ذلك ضرورة أن 
تكون هناك وفرة زائدة عن الحاجة فيما 
يتعلق بالبنية التحتية الحيوية، وأيضا 
الاســـتعداد لهجمات على غرار الهجوم 
الأخير على شـــبكة الســـكك الحديد في 
فرنســـا.كما أوضـــح أن هذا الاســـتعداد 
يمكن أن يتمثل في وجود مطار بديل أو 
مسار بديل للســـكك الحديد أو كابل ثان 

يحل محل كابل تالف.
وقال فيســـينج ”يجب أن تكون هناك 
دائمـــا خطة بديلـــة، والأفضـــل من ذلك 
أكثـــر من خطة؛ الوفـــرة مهمة جدا حتى 
لا يكـــون للهجـــوم تأثير وتظـــل البنية 
التحتية قابلة للاســـتخدام“، مشيرا إلى 
أن حادثـــة كـــراود ســـترايك أظهرت أن 
هذا النظام فعال في ألمانيا، وتابع قائلا 
”لـــم يكن هنـــاك أي خطر علـــى حياة أي 

شخص“.
وأكد على أن البنى التحتية الحيوية، 
مثل خطوط السكك الحديد أو المطارات، 
تحتاج اليوم إلـــى الحماية أكثر من ذي 
قبل، مشيرا إلى أن شركة السكك الحديد 
الألمانيـــة دويتشـــه بـــان قامـــت بزيادة 
إجراءاتها الأمنية بشـــكل كبير. وأوضح 
أن ذلك تمثل فـــي تركيب 10 آلاف كاميرا 
على شبكة السكك الحديد في حوالي 800 
موقع، بزيـــادة قدرها ألفا كاميرا مقارنة 
بـــذي قبل، كمـــا تم تركيب أكثـــر من 50 
ألف كاميرا في قطارات الضواحي ”إس 
بان“، التي تديرها شركة السكك الحديد.
وأشار الوزير إلى أن السكك الحديد 
لديهـــا حاليا 4500 فرد مـــن أفراد الأمن، 
وتواصل زيادة عدد موظفي الأمن لديها، 
وقـــال ”علينـــا أن نكون علـــى وعي بأن 

العصر صار أكثر صعوبة“.

اقتصاد
الثلاثاء 2024/08/06
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الحكومـــة  رئيـــس  دعـــا   - بغــداد   
العراقية محمد شـــياع السوداني الأحد 
وزارة النفـــط إلى التوســـع في عمليات 
إنتـــاج النفط الخام لزيـــادة إنتاج الغاز 

المصاحب.
وأكد الســـوداني، خلال اجتماعه مع 
نائب رئيس مجلـــس الوزراء وزير النفط 
وعدد من المستشـــارين والمســـؤولين في 
الـــوزارة والشـــركات التابعـــة لهـــا إلى 
”زيـــادة إنتـــاج النفـــط الخام مـــن خلال 
الجهـــد الوطنـــي أو اســـتكمال معـــدلات 
الإنتاج المتعاقد عليها مع شركات جولات 
التراخيـــص“، حســـب بيـــان للحكومـــة 

العراقية.
كما طالب الســـوداني بزيادة ”الطاقة 
الإنتاجيـــة للمصافي الشـــمالية لتغطية 
احتياجات الطاقة الكهربائية ومتطلبات 

المصافي الشمالية“.

وذكـــر البيان أن المجتمعين ناقشـــوا 
مشـــاريع اســـتثمار الغاز القائمة حاليا، 
خاصة مع وصول نســـبة استثمار الغاز 
المصاحب إلى 69 في المئة من الغاز المنتج 
في الحقول العراقية كافة في فترة زمنية 
قصيرة حيث حققت زيادة بنســـبة 13 في 

المئة.
كما تمت مناقشة المشاريع التي جرى 
افتتاحها مؤخرا، والتي تعد نقلة نوعية 
في رفع قدرات الصناعة النفطية بالعراق 
ونســـب الإنجاز فـــي مشـــاريع التصدير 
والتوزيع والنقل، وســـير العمل في هذه 
القطاعات الحيوية، إضافـــة إلى متابعة 
ومشاريع  التصفية  مشـــاريع  اســـتكمال 

الطاقة المتكاملة.

النفـــط  لـــوزارة  بيانـــات  وبحســـب 
العراقية، فإن متوسط إنتاج النفط الخام 
فـــي العراق يبلـــغ نحو 4 ملايـــين برميل 
يوميا حســـب محددات منظمـــة البلدان 

المصدرة للنفط /أوبك وحلفائها.
الضخمـــة  النفـــط  عائـــدات  ورغـــم 
لـــم تســـتطع بغداد تجـــاوز مشـــكلاتها 
الحقيقية، وهو ما ظهر واضحاً في سوق 
الصرف مع اســـتمرار انهيار سعر صرف 

الدينار.
ووفـــق البيانات الرســـمية تجاوزت 
صـــادرات العراق مـــن النفط الخام خلال 
ينايـــر الماضي 7.6 مليار دولار، بحســـب 
مـــا أعلنتـــه وزارة النفـــط العراقية، كما 
أوضحـــت أن كمية الصـــادرات من النفط 
الخام في الشـــهر نفسه زادت على 101.2 
مليون برميل بإيـــرادات تزيد على 7.663 

مليار دولار.
المصـــدرة  الكميـــات  أن  وذكـــرت 
حُملـــت من قبل 36 شـــركة عالمية من عدة 
جنســـيات، من موانـــئ البصـــرة وخور 
الزبيـــر والعوامات الأحادية على الخليج 

وميناء جيهان التركي.
وكانت صادرات النفط الخام العراقية 
قد قفزت خلال العام الماضي إلى أكثر من 
115 مليـــار دولار بزيـــادة 52 في المئة عن 
العام الســـابق له، بفضل ارتفاع أســـعار 

بيع النفط.
وعلى الرغـــم من تطور أرقـــام إنتاج 
وصـــادرات النفـــط العراقية تظـــل هناك 
تحديـــات تحاصر هـــذه الصناعة المهمة، 
وتتصدرهـــا التحديـــات الأمنيـــة، وهـــو 
مـــا يؤثر في قـــدرة العراق على توســـيع 

الإنتاج النفطي.
البنيـــة  تدهـــور  العـــراق  ويواجـــه 
النفطية،  بالصناعـــة  الخاصـــة  التحتية 
إذ يفتقـــد القطـــاع إلى تقنيـــات وأجهزة 
متطورة لزيادة الإنتاج وتحســـين جودة 
النفـــط المنتـــج، وهو مـــا يتطلـــب إنفاقاً 
كبيـــراً علـــى التقنيات والمعـــدات، فضلا 
عن الحاجة إلى تحســـين البنية التحتية 

للقطاع النفطـــي بما في ذلك بناء خطوط 
الأنابيب وتوسيع المرافئ.

وتواجـــه البنيـــة النفطيـــة العراقية 
تحديات بيئية كبيـــرة، منها تلوث المياه 
والهـــواء والتربة، ما يتطلب اســـتخدام 
التكنولوجيـــا الحديثـــة والمتطورة للحد 
من هـــذه التحديات وتقليل الآثار البيئية 

السلبية.
الســـابقة  التحديات  إلـــى  ويضاف 
غياب الإصلاحات، وتشـــكل السياســـة 

النفطية فـــي العراق عائقـــاً أيضاً أمام 
زيـــادة الإنتـــاج، فالحكومـــة العراقيـــة 
تواجـــه صعوبة في تطبيق الإصلاحات 
اللازمـــة فـــي قطـــاع النفـــط وتحقيـــق 
المســـتثمرين  إرضـــاء  بـــين  التـــوازن 
العراقـــي،  الشـــعب  حاجـــات  وتلبيـــة 
وبشكل عام يتطلب ذلك توجه الحكومة 
نحـــو زيـــادة إنتـــاج النفـــط والتغلب 
على هـــذه العوامـــل والعقبـــات بطرق 

مختلفة.

أما أخطر التحديات كلها فهو الفساد 
الـــذي يعتبـــر أحـــد العوامل الرئيســـية 
التي تســـببت في تأخر التنمية وتدهور 
الخدمات العامـــة في البلاد، كما ســـبّب 
خسائر فادحة للدولة العراقية على مدى 
العديد من الســـنوات، ويظهر الفساد في 
عدد مـــن الزوايا ومنها تضخـــم العقود 
العامة،  والمشاريع  الحكومية  والصفقات 
مـــا كلـــف الدولـــة أثمانـــا باهظـــة وقلّل 
مـــن فـــرص النمو الاقتصادي وتحســـين 

الخدمـــات العامـــة، ويضـــاف إلـــى ذلك 
التلاعب بالمـــال العام، وهو ما يؤدي إلى 
تهديـــد الاســـتقرار المالـــي والاقتصادي 

للدولة.
ويضاف إلى قائمـــة التحديات كذلك 
تقلب الدخل القومي والاستثمار الأجنبي 
المباشـــر، إذ يواجـــه العـــراق انســـحاب 
وغيـــاب القطـــاع الخـــاص والاســـتثمار 
الأجنبـــي فـــي ضـــخ المزيـــد مـــن تمويل 

المشاريع بعد تدهور النظام القانوني.

السوداني يواجه أزمات العراق بضخ المزيد من النفط والغاز
رغم العائدات الضخمة، لم تستطع بغداد تجاوز مشكلاتها الحقيقية

رغــــــم عوائد النفط الكبيرة لم يســــــتطع العراق الذي يواجه تحديات صعبة، 
بدءا بالفســــــاد وانعدام الأمن وانتهاء ببنية تحتية منهارة، أن يحل مشاكله، 
واختار بدلا من المواجهة اســــــتنزاف المزيد من ثروات النفط والغاز التي لا 

تعود عوائدها بالنفع على العراقيين.

ارتفاع الحرارة بأوروبا 

يهدد بأزمة غذاء عالمية

كل شيء يجفالبنى التحتية تحتاج إلى حماية أكثر

على العالم الاستعداد لمواجهة 

المزيد من الأعطال التكنولوجية

أين ذهبت عوائد النفط؟

علينا أن نكون على 

وعي بأن العصر صار 

أكثر صعوبة

فولكر فيسينج

30
في المئة نسبة انخفاض محصول 

الذرة في أوكرانيا ليس بسبب 

الحرب بل بسبب الحرارة الشديدة

115
مليار دولار صادرات النفط الخام 

العراقية خلال عام 2023 بزيادة 

52 في المئة عن العام السابق له



 عمــان - يتناول كتاب ”العهد الآتي في 
للكاتب  ظل الثــــورة الصناعية الرابعــــة“ 
الأردني محمد ســــناجلة، التحديات التي 
تطرحها الثــــورة الصناعيــــة الرابعة في 

شتى نواحي الحياة.
يناقــــش الفصــــل الأول مــــن الكتاب، 
الذي صدر عــــن وزارة الثقافــــة الأردنية، 
”مســــتقبل المــــوت“ بعيدا عــــن أطروحات 
الفلســــفة والأدب، وقريبا مــــن التطورات 

التقنية والعلمية وآفاقها المستقبلية.
وجاء الفصل الثاني بعنوان ”مستقبل 
الطب والمرض“، مستشرفا انتهاء أمراض 

الســــرطان والعمــــى والســــمع، ومتوقعا 
أن الكآبة ســــتكون مــــرض العصر القادم 
فــــي ظل المعطيــــات والتطــــورات الحالية 
الثــــورة  تقدمهــــا  التــــي  والمســــتقبلية 

الصناعية الرابعة.
أمــــا الفصــــل الثالــــث فجــــاء بعنوان 
”مســــتقبل الوظائف والعمــــل“، ويتحدث 
عــــن التحديــــات التــــي يطرحهــــا الذكاء 
الاصطناعــــي علــــى ســــوق العمــــل، فمن 
المتوقع أن يتم الاســــتغناء عن حوالي 85 
مليون وظيفة ومهنة حالية، ولكن الكاتب 
يستشــــرف فــــي المقابل الفــــرص الكثيرة 

التي تطرحها الثــــورة الصناعية الرابعة 
لســــوق العمل، إذ ســــيتم توفيــــر نحو 90 
ألف وظيفــــة ومهنة جديــــدة مقابل المهن 

والوظائف التي انتهى زمنها.
ويتحدث الفصل الرابع عن مســــتقبل 
الزراعــــة والغذاء، ويوضح الكاتب فيه أن 
الزراعة الرقمية ســــتقود مستقبل الإنتاج 
الغذائي في العالم خــــلال العقود المقبلة، 
مؤكــــدا أن التحول للزراعــــة الرقمية أمر 
حتمي مع ازدياد أعداد البشــــر وحاجتهم 

المستمرة للمزيد من الطعام.
ويتحــــدث ســــناجلة عــــن ”مســــتقبل 
في الفصل الخامس من كتابه،  الإنترنت“ 
مشيرا إلى أن إنترنت المستقبل ستتجسد 
التي هي عبــــارة عن  فــــي ”الميتافيــــرس“ 
جســــر تقني بين عالمــــين. ويتناول الكاتب 
بالتفصيــــل الصراع علــــى ”الميتافيرس“ 
بين كبرى الشــــركات العالمية والدول التي 
تحاول الســــيطرة على إنترنت المستقبل، 
وكذلك الفرص الاستثمارية التي تتيحها 
الميتافيرس وخصوصا في قطاع العقارات 

الرقمية.
وجـــاء الفصـــل الســـادس مختلفـــا 
فـــي عنوانـــه الـــذي يؤكـــد أن ”الـــذكاء 
ويطرح  المســـتقبل“.  هـــو  الاصطناعـــي 
الكاتب فيه عددا من الأســـئلة الجوهرية 
مثـــل: هل يمكن أن يتحد العقل البشـــري 
مع العقل الاصطناعي لتشـــكيل إنســـان 

جديد خارق؟

وأفرد الكاتب مساحة واسعة للفصل 
الســــابع الذي جاء تحت عنوان ”مستقبل 
الأدب والروايــــة في ظل الثورة الصناعية 
”الإنســــان  شــــيوع  مرجحــــا  الرابعــــة“، 
المنغمس“، أي المنخــــرط تماما في العالم 
الافتراضي باســــتخدام حواسه الخمس، 
فهو يحس ويرى ويســــمع ويشم ويتذوق 
داخــــل هــــذا العالــــم، وهــــو مختلــــف عن 
الإنســــان الافتراضي الذي لــــم يكن قادرا 
في ظــــل الثــــورة الصناعيــــة الثالثة على 
استخدام حواسه الخمس كافة، وهذا هو 
الفرق الأساس بين ”الإنسان الافتراضي“ 

و“الإنسان المنغمس“.
ويوضــــح الكاتــــب أن هــــذا الإنســــان 
الجديــــد بمجتمعــــه الجديــــد بحاجة إلى 
أدب مختلف ورواية من نوع آخر للتعبير 
عنــــه، مؤكــــدا أن أدب وروايــــة ”الواقعية 
هي أدب المســــتقبل. ويشرح في  الرقمية“ 
هذا الســــياق نظريــــة ”الواقعية الرقمية“ 
الرقمية/  ”الواقعية  مستعرضا  بإسهاب، 
النظرية العامة“ التي تتحدث عن الشــــكل 
والأسلوب، و“الواقعية الرقمية/ النظرية 
التي تتحــــدث عن ”الإنســــان  الخاصــــة“ 

المنغمس“ بمجتمعه الجديد.
يقـــول الناقد والمفكر المغربي ســـعيد 
يقطـــين في معرض تقديمه للكتاب ”يأتي 
هـــذا الكتـــاب ليحمل رؤية استشـــرافية 
للمســـتقبل الذي دشّـــن منـــذ ثمانينيات 
القـــرن الماضي مع مـــا أحدثتـــه الثورة 

للمعلومـــات  الجديـــدة  التكنولوجيـــة 
والتواصـــل، والذي بـــات يتطور بوتيرة 
تجعل مـــن الصعوبة بمكان مواكبتها أو 

التســـاؤل بصددها ومناقشة ما تطرحه 
مـــن قضايـــا وإشـــكالات علـــى المصيـــر 

الإنساني“.
ويشــــير يقطين إلى أن هنــــاك قيمتين 
خاصتين يجســــدهما هــــذا الكتاب، تكمن 
أولاهمــــا في ”اســــتجماع المؤلف لما تفرق 
من معلومات حول المستقبل الذي يتطور 
بوتيرة لم يســــبق أن تحققت في أيّ حقبة 
مــــن حقب تطــــور التاريــــخ الإنســــاني“، 
فهو ”يبدأ من مســــتقبل المــــوت، وينتهي 
بالإبداع، مرورا بقضايــــا حيوية متعددة 
تتصــــل بالإنســــان فــــي علاقتــــه بالواقع 
والممكــــن، والمحتمــــل، والمفترض، والحال 

والاستقبال“.
وفقا  أما الخاصيــــة الثانية فتتمثل – 
ليقطــــين – في أن الكتــــاب ”يفتح إمكانات 
للحوار العربي حول هذا المســــتقبل الذي 
ط له، ويصنَع خارج مجال المساهمة  يخطَّ

العربية فيه“.
ويضيف ”لقــــد بدأنا دخــــول العصر 
الرقمي مــــن دون أن نفتح بخصوصه أيّ 
نقاش فكــــري أو معرفي أو فلســــفي على 
الصعيــــد العربــــي. فــــكان اشــــتغالنا بما 
وفرته التكنولوجيــــا الجديدة للمعلومات 
أو  (أدوات)  عــــن  عبــــارة  والتواصــــل 
أو  تصــــور  دون  مــــن  ولكــــن  (وســــائل)، 
رؤية دقيقــــة تمكّننا من الاســــتفادة منها 
والمشــــاركة فيهــــا علــــى غرار ما تشــــهده 

البلدان المتطورة“

 ”الأوديسا“ هي الملحمة الثانية الكبرى 
التي كتبها الشــــاعر اليوناني هوميروس، 
وكانــــت الملحمــــة الأولــــى هــــي ”الإلياذة“ 
التي تصور حــــرب طــــروادة التي انتهت 
بانتصــــار اليونانيــــين وتدمير طــــروادة، 
وبعــــد هــــذا الانتصــــار عــــاد اليونانيون 
إلــــى بلادهــــم ماعدا أوديســــيوس، أو هو 
باللاتينيــــة أوليــــس ”Ulysses“، أو هكذا 
كان الرومــــان ينطقون اســــمه، وهو يعني 
باليونانية ”ابن الغضب“، فلم يســــمح له 
بالعــــودة إلــــى بلده لأنه كان قــــد أهان إله 
البحــــر ”بوزيدون“، فصمــــم الإله على ألا 
يعود إلى بلده قبل عشْــــر سنوات يقضيها 
بــــين أمــــواج البحر وأحــــداث الشــــاطئ، 
الأوديســــا  فــــي  هوميــــروس  روى  ولقــــد 
مغامــــرات أوديســــيوس وما لقيــــه ـ ومن 
معه من البحارة ـ من أهوالٍ إلى أن عادوا 

إلى وطنهم.

وقــــد اســــتخدم الفيلســــوف الكنــــدي 
وأســــتاذ فلســــفة سياســــية ويل كيمليكا 
اســــم ملحمــــة هوميــــروس فــــي عنــــوان 
كتابه ”أوديســــا التعددية الثقافية: ســــبر 
السياســــات الجديــــدة في التنــــوع“ الذي 
ترجمــــه وقــــدم له إمــــام عبدالفتــــاح إمام، 
ليخبرنا أنه ســــيعرض علينــــا ملحمة عن 
التعددية الثقافية تشبه ملحمة هوميروس 
مغامــــرات  فيهــــا  روى  التــــي  القديمــــة 
أوديســــيوس، وذلك في إطار استكشــــاف 
التعدديــــة  لتدويــــل  الجاريــــة  العمليــــة 
التحديــــات  علــــى  والتعــــرف  الثقافيــــة، 

والخيارات الصعبة التي تثيرها.

نشر التعددية

يرى كيمليكا في كتابه، الصادر أخيرا 
عن مؤسســــة هنداوي، أن الأربعين ســــنة 
الأخيرة شــــهدت ثــــورة حقيقية في جميع 
أنحــــاء العالــــم فــــي العلاقات بــــين الدول 
والأقليــــات العرقيــــة؛ فقــــد بــــدأت تختفي 
النمــــاذج القديمــــة للدولــــة القوميــــة ذات 
النسيج المتماثل والمنســــجم، كما ازدادت 

المنازعــــات حولهــــا وراحت تحــــل محلها 
نمــــاذج مــــن التعدديــــة الثقافيــــة للدولة 
والمواطنــــة، وقــــد انعكس ذلــــك، مثلا، في 
التبني الواســــع الانتشار للتكيف الثقافي 
والدينــــي عند الجماعات المهاجرة، وقبول 
حق اســــتقلال الأراضي واللغــــة للأقليات 
البلاد  بمطالــــب  والاعترافــــات  القوميــــة، 
وحقهــــا في الحكــــم الذاتي بالنســــبة إلى 

الشعوب الأصلية.
وكثيــــرا ما كان هــــذا التغيــــر نتيجة 
للعمليات السياســــية المحلية التي تنشــــأ 
داخليا. وبعد فترة المنازعات والمفاوضات 
الداخلية، واســــتجابة لتحــــرك مكثف من 
بعض الأقليات، انتهى عدد من البلدان إلى 
أن النمــــاذج القديمة لم تعد تتناســــب مع 

ظروفها التاريخية والسكانية الخاصة.
ويضيــــف ”كان لهذا التغير التدريجي 
بعــــد دولــــي، كما كانــــت هنــــاك منظمات 
دوليــــة بــــين الحكومــــات تشــــجع الدول، 
وربما تضغط عليها أحيانــــا، لكي تتبنى 
منظــــور التعددية الثقافية أكثر مما تفعل. 
وســــوف تجد الحكومــــات ـ التي هي على 
اســــتعداد للنظر في مسألة تبني المواطنة 
طويلا من  المتعــــددة الثقافات ـ ’طابــــورا’ 
المنظمــــات الدولية على اســــتعدادٍ لتقديم 
العون والمهارات الفنية، والخبرة، والدعم 
المالي، فــــي حين أن الدول التي تمســــكت 
بالنظــــم القديمة في التماثــــل والتجانس 
خاضعــــة  نفســــها  وجــــدت  والاســــتبعاد 

للرقابة الدولية والنقد والجزاء“.
 باختصــــار نحن نشــــاهد الآن ازديادا 
فــــي تدويــــل علاقــــة الأقلية بالدولــــة. كما 
نشــــاهد انتشــــارا عاميا لفكــــرة التعددية 
الثقافية كإطار جديد لإصلاح هذه العلاقة. 
وفي اســــتطاعتنا أن نفرق بين مســــتويين 
لفكرة التعدديــــة الثقافية تصبــــح الفكرة 

عندهما عالمية أو كونية.
أولا، هنــــاك انتشــــار كونــــي للخطاب 
هنــــاك  الثقافيــــة،  للتعدديــــة  السياســــي 
مجموعة منتشــــرة من الأفكار حول أهمية 
التكيــــف مع الاختلاف والتنــــوع تناولتها 
شــــبكات دولية غير حكوميــــة، ويتناولها 
العلمــــاء والباحثــــون، وواضعــــو الخطط 

السياسية.
 ثانيا، هنــــاك تقنين للتعددية الثقافية 
في مجموعة من القواعد الدولية القانونية 
(أو شــــبه القانونية) تتجسد في إعلانات 
لحقــــوق الأقلية، ولقد شــــهدت الســــنوات 
الخمس عشــــرة الأخيــــرة بصفــــةٍ خاصةٍ 
تكثيفا للجهود وتنميــــة للمعايير الدولية 
لحقوق الأقليات علــــى الصعيدين المحلي 
والكونــــي. أما مــــن الناحيــــة الكونية أو 
العالمية فقــــد تبنت الأمم المتحدة في العام 
1992م إعلانــــا بشــــأن حقوق الأشــــخاص 
الذين ينتمون إلى أقلياتٍ قومية أو عرقية 

أو دينية أو لغوية، كما ناقشــــت مســــودة 
لإعلان حقوق الشــــعوب الأصلية، وهناك 
منظمــــات دوليــــة أخرى بــــين الحكومات، 
طــــورت بدورهــــا قواعد ومعاييــــر جديدة 
بشــــأن حقوق الأقليات، وحقوق الشعوب 

الأصلية.
مــــن  كثيــــرا  أن  كيمليــــكا  ويوضــــح 
المجتمعــــات ينقصها التطور السياســــي 
للتعامــــل البناء مع مســــائل التنوع؛ لهذا 
لا تســــتطيع تقدير جدارة نماذج التعددية 
الثقافيــــة التــــي انبثقــــت داخــــل الأنظمة 
الديمقراطيــــة الناضجــــة، ولعــــلاج هــــذه 
المشــــكلة البــــارزة، يلزم تأســــيس برامج 
تعليميــــة لتعليــــم قيمــــة التســــامح فــــي 
المــــدارس وأجهزة الإعلام، لابتــــكار ثقافةٍ 
متداخلــــة، وحــــوارٍ ديني متبــــادل، وفهمٍ 
متبادل، وبعموميةٍ أكثــــر للترويج لأفكار 
الحداثة وما بعد الحداثة بشــــأن الهويات 
المتعددة والمتداخلة لتحل محل مفاهيم ما 
قبل الحداثة حول التضاد الثنائي الثابت 

بين ال ”نحن“ و“الآخر“.
ولا يدهشــــنا أن هــــذه البرامــــج كثيرا 
مــــا اســــتقبلها المســــتفيدون منهــــا على 
أنها تعكــــس موقفا أبويــــا متعاليا تجاه 
المجتمعات والثقافــــات غير الغربية؛ ومن 
ثم فقد اســــتاءوا منهــــا ورفضوها. فضلا 
عن ذلك، فهي لا تعالج المشــــكلة الحقيقية. 
إن معارضة التعدديــــة الثقافية الليبرالية 
ليســــت فقط نتيجــــة للأحكام المبتســــرة، 
أن  الواقــــع  الأجانــــب.  وكــــره  والجهــــل، 
للتعددية الثقافيــــة أعباء ومخاطر عديدة، 
وإن هــــذه الأعبــــاء تتنــــوع تنوعــــا هائلا 
داخل المجتمعات وبين بعضها والبعض؛ 
فالتعدديــــة الثقافية لا تتحــــدى، فقط، فهم 
السياســــية  لهويتها  التقليدي  الشــــعوب 
والثقافيــــة، بل أيضــــا مضامينها الكامنة 
والتطــــور  الديمقراطــــي،  العمــــل  لمســــار 
الاقتصادي، واحترام حقوق الإنســــان، بل 

حتى الأمن السياسي ـ الجغرافي.
التعددية الثقافيــــة، في بعض الأزمنة 
والأماكــــن، يمكن أن تكــــون اختيارا يحمل 
قدرا كبيرا من المخاطرة، وهذه المضامين، 
لا للارتبــــاط غيــــر المنطقــــي بهويــــات ما 
قبــــل الحداثة، هــــي التي تدعــــم معارضة 
التعدديــــة الثقافيــــة الليبرالية في دول ما 
بعــــد الاســــتعمار وما بعد الشــــيوعية. إن 
اســــتراتيجيات المجتمــــع الدولي الحالية 
لنشــــر التعدديــــة الثقافيــــة الليبراليــــة لا 
تعالــــج تلــــك المخــــاوف بصــــورةٍ كافيــــة. 
ونتيجــــة لذلــــك، فــــإن كثيرا مــــن جوانب 
الخطاب السياســــي والقواعــــد القانونية 
التــــي يــــروج لهــــا المجتمع الدولــــي يبدو 
ســــاذجا وتعسفيا، بل خطرا على كثير من 
الناس في دول ما بعد الاستعمار وما بعد 
الشيوعية، إن الحجج المعتادة للدفاع عن 
التعددية الثقافيــــة الليبرالية ـ أكثر بقليلٍ 
من تفاهاتٍ حول قيمة التنوع والتسامح ـ 
لم ترتبط ببساطةٍ بإدراك الناس للأخطار 
والأعبــــاء المحتملــــة التي ينطــــوي عليها 

تنظيم علاقة الدولة بالأقليات.
ويشــــير إلى أن التعددية الثقافية، في 
جميع أشــــكالها المختلفــــة، تتضمن رفض 

المتجانســــة.  للقومية  القديمــــة  النمــــاذج 
وربما افترض المــــرء أن التعددية الثقافية 
وأنهمــــا  الأعــــداء،  ألــــد  مــــن  والقوميــــة 
أيديولوجيتان متناقضتان، وأن مســــاندة 
إحداهما تســــتتبع نبــــذ الأخــــرى، وبناء 
على هذه النظرة فإن محصلة العلاقة بين 
سياســــات التعددية الثقافية وسياســــات 
بنــــاء الدولــــة القومية تكون صفــــرا، إلى 
درجــــة أن التعدديــــة الثقافيــــة لا يمكن أن 
تضــــرب بجذورهــــا إلا فــــي الدولــــة وفي 
المجتمــــع ”ما بعــــد القومية“. أمــــا الواقع 
فهــــو أن هذا النوع مــــن التعددية الثقافية 
الذي انبثق في الغرب قد حول بناء الدولة 

القومية لكنه لم يحل محلها.

أساليب مختلفة

لقد واصلـــت جميع البـــلاد الغربية 
تبني عددٍ من السياسات لغرس الهويات 
القومية والـــولاءات، من ضمنها التعليم 
والتاريـــخ  القوميـــة  للغـــة  الإجبـــاري 
والمؤسســـات في المـــدارس، واختبارات 
اللغـــة للمواطنة، وتمويل أجهزة الإعلام 
الرموز  وانتشـــار  والمتاحف،  القوميـــة، 
الوطنية، والإعلام، والأناشـــيد الوطنية، 
والإجازات، هذا إذا شـــئنا أن نذكر أمثلة 
قليلة فقط، ويصدق ذلك على البلاد ذات 
التوجـــه القوي نحـــو التعددية الثقافية 
في القائمـــة التي ذكرتها مـــن قبل، كما 
في البـــلاد التي قامت ببعـــض التحول 
الطفيـــف ـ إذ كان هنـــاك تحـــول علـــى 
الإطـــلاق ـ إلـــى الاتجاه نحـــو التعددية 

الثقافية.
وحيثمــــا كان هنــــاك تبن لسياســــات 
التعدديــــة الثقافية، فإن هذا التحول يعمل 
علــــى اســــتكمال وتشــــكيل سياســــة بناء 
الدولة القومية بحيــــث لا تهمش الأخيرة 

الأقليات، مثلا، عن طريق ضمان ألا تعمل 
سياسة بناء الدولة القومية على استبعاد 
الغربــــاء، وجماعــــات الطوائــــف العرقية 

المغلقة، أو الاستيعاب القوي 
للمهاجرين، أو تقويض الحكم 
القوميــــة  للأقليــــات  الذاتــــي 

والســــكان الأصليين في تلك 
البلاد الغربية التي تحركت 
بقوة في اتجــــاه التعددية 
الثقافية، فإن المنظور الذي 
الأفضل  من  ينتج  ســــوف 
أن نصفــــه بأنــــه منظور 
تختلط فيه أقوى أشــــكال 

القومية  الدولــــة  بنــــاء 
وتندمج مع أقوى أشكال 

حقوق الأقليات.
ويقــــول كيمليــــكا إن تقديــــري لقــــوة 
التعددية الثقافية فــــي البلدان المختلفة لا 
يتتبع مدى رفض هذه البلدان لبناء الدولة 
القومية، وإنما يتتبــــع مدى تحول عملية 
بناء القومية إلى اتجاهٍ أكثر تعددية. ومن 
هذه الزاويــــة، فإن تصــــوري للاختلافات 
بين التعددية الثقافية القوية والمتوســــطة 
والضعيفــــة يختلــــف عــــن الطريقــــة التي 
تستخدم أحيانا هذه المصطلحات، ويميز 
ديفيــــد ميلر الأشــــكال القوية والأشــــكال 
الضعيفــــة مــــن التعدديــــة الثقافية؛ حيث 

أطلق عليها راديكالية ومعتدلة.
 لكن مــــن وجهة نظره فــــإن التعددية 
الالتزام  تتضمــــن  الراديكاليــــة  الثقافيــــة 
بالتكيــــف مــــع الأقليات من دون مســــاندة 
(المجتمــــع  ل  الــــولاء)  (أو  مــــع  الوحــــدة 
السياسي والدولة الكبرى)، فهو يميز هذا 
الشــــكل من التعددية المعتدلة الذي يجمع 
بــــين التعدديــــة الثقافية وبين سياســــات 
بنــــاء الدولــــة القوميــــة التي تســــعى إلى 
زرع الهوية السياسية والولاء السياسي، 

فالتعدديــــة الثقافية المعتدلة في الســــياق 
البريطانــــي، مثــــلا، تفيــــد المواطنين بأن 
هنــــاك طرقا شــــرعية مختلفــــة لكي يكون 
المــــرء بريطانيا، وأن كونــــك بريطانيا 
لا يتناقــــض مع التعبير 
العــــام، والتكيــــف مع 
الهويــــات الأخــــرى بما 
في ذلك ”كونك مســــلما“ 
أو ”كونك اسكتلنديا“، في 
حــــين أن التعددية الثقافية 
الراديكالية تعفي أو تعوق 
الأقليات عن تبني هذه الهوية 
السياســــية ذات العرقيــــة 

الشاملة والتناسق العالي.
ويؤكد كيمليكا أن التعددية 
الثقافيــــة الليبرالية هي ظاهرة 
أكثــــر تعقيــــدا مما يعرفــــه كثير 
من الناس، وهي ليســــت مبــــدأ واحدا أو 
سياســــة واحدة، وإنما هي مظلة لأساليب 
تختلــــف بشــــكلٍ كبيــــرٍ مــــن مجموعة إلى 
أخــــرى. وكل واحــــد مــــن هذه الأســــاليب 
هو نفســــه متعــــدد الأبعــــاد، فهــــو يدمج 
عناصــــر اقتصاديــــة وسياســــية وثقافية 
معا بطــــرقٍ مختلفــــة، ولكل منهــــا أيضا 
حلقاتــــه المعقــــدة بسياســــات وتطبيقات 
بناء الدولة القوميــــة، وهناك ميل طبيعي 
إلى تبســــيط هذا التعقيــــد ورد التعددية 
الثقافيــــة إلى مبدأ أو بعــــد واحد، كما لو 
كانــــت المســــألة كلها تدور حــــول ”حماية 
التــــراث الثقافــــي المعرض للخطــــر“، أو ل 
”تصحيــــح أوضاع الهويــــات الموصومة“، 
أو ل ”رفض القومية“، لكننا في حاجة إلى 
تجنب هذه الافتراضات السابقة المبسطة، 
ولكي نفحص، بذهن مفتوح أكثر، الطريقة 
التــــي ظهرت من خلالها هذه السياســــات 
المختلفة، وما الذي كانــــت تنوي إنجازه، 

وكيف تطبق من الناحية العملية.
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إنسان آخر تخلقه التكنولوجيا

معارضة التعددية الثقافية 

الليبرالية ليست فقط 

نتيجة للأحكام المبتسرة 

والجهل وكره الأجانب بل 

لما لها من أعباء ومخاطر

الإنسان المنغمس كائن جديد له واقع وأدب وحياة وموت مختلفين

التعددية الثقافية توجه مفروض على الجميع

التعددية الثقافية ترفض النموذج القومي القديم
ويل كيمليكا: التعددية الثقافية الليبرالية ظاهرة معقدة ليست مبدأ واحدا

ــــــوم وفي كل الدول تقريبا المناداة  انتشــــــرت في مختلف أصقاع الأرض الي
ــــــة المنغلقة، وهو توجه يلقى ترحيبا  ــــــة الثقافية وإلغاء الدول القومي بالتعددي
ــــــرا من الأقليات خاصة وهو مدعوم مــــــن الليبرالية، بينما يواجه رفضا  كبي
كبيرا من الدول ذات البناء القومي القديم، ومن البنى الاجتماعية التي ترى 

في ترسيخ التعدد غايات أخرى.

محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري

ّ

الكتاب رؤية استشرافية 

للمستقبل الذي انطلق منذ 

ثمانينيات القرن الماضي مع 

الثورة التكنولوجية الجديدة 

للمعلومات والتواصل



 مســقط - تعد اللغـــة العربية ركيزة 
أساســـية للهوية الثقافيـــة والحضارية 
للشعوب العربية، وقد أسهم العمانيون 
بشكل كبير في صقل هذه اللغة وخدمتها 
على مـــر العصور؛ فمنذ العصور الأولى 
للإســـلام، بـــرزت عمـــان مركـــزا علميا 
وثقافيـــا وأســـهم أهلهـــا فـــي تطويـــر 
علوم اللغـــة العربية، ووضعوا أسســـا 
راســـخة في مجالات النحـــو والصرف 

والبلاغة.
ويعـــد الخليل بن أحمـــد الفراهيدي 
من أبـــرز الشـــخصيات التي أســـهمت 
في تطويـــر علوم اللغة العربية، ونشـــأ 
الخليـــل بن أحمـــد في ســـاحل الباطنة 
بعمان، ورحـــل إلى البصرة ولمع نجمه 
هناك، حيث ابتكر علم العروض ومعجم 
العين والميزان الصرفي وصار أستاذا 
للغـــة في بـــلاد العراق وألـــف في علوم 

كثيرة برز فيها غيره.
وفي القرن الثالـــث للهجرة بزغ من 
عمـــان عالمان كبيـــران، أحدهمـــا ”ابن 
وهو شاعر اســـمه أبوبكر محمد  دريد“ 
بن الحسنين دريد. نشأ ابن دريد بعمان 
وتنقـــل بيـــن البصرة وفـــارس وبغداد، 
وكان أعلـــم النـــاس فـــي زمانـــه باللغة 
والشعر وأيام العرب وأنسابها، وانتهى 
فـــي اللغة إلى مقـــام الخليـــل بن أحمد 
فيها، وأورد فيها أشـــياء لـــم توجد في 
كتـــب المتقدمين، وكان يقـــال بأنه أعلم 
الشعراء وأشعر العلماء، ولما مات قيل 
مات علم اللغة، وعاش معظم أيام حياته 

في العراق وتوفي به.
ألف ابن دريد كتبا كثيرة منها كتاب 
”الجمهرة في اللغة“، وكتاب ”الاشتقاق“ 
في اللغة وهو من أهم المصادر في هذا 

الميدان.
أما العالـــم الآخر فهو الأديب الكبير 
أبـــو العبـــاس المبرد الذي نشـــأ أيضا 
في ســـاحل الباطنة بعمان، ثم رحل إلى 
العراق وأصبح إماما في النحو واللغة، 
وألف كتبـــا كثيرة منها كتابه الشـــهير 
”الكامل في الأدب“، وكتـــاب ”الروضة“، 

وكتاب ”المقتضب“.
واســـتمر العمانيـــون فـــي التأليف 
بعلـــوم اللغة؛ فقد برز أبوالمنذر ســـلمة 
بن مســـلم العوتبـــي الصحـــاري الذي 
ألـــف أربعة كتـــب منها كتـــاب في اللغة 
العربية يســـمى كتاب ”الإبانة“ وهو من 
الكتب المعتبرة والمفيدة في علوم اللغة 

العربية.
أمـــا فـــي الشـــعر فقد زخـــرت عمان 
بالشـــعراء منذ العصـــر الجاهلي، مثل: 
مالـــك بـــن فهـــم وأولاده وغيرهـــم مـــن 
أهـــل عمان، ومن شـــعراء عمـــان الذين 
عاشـــوا في أواخر العصـــر الجاهلي ثم 
لحقـــوا عصر البعثـــة النبوية، مازن بن 
غضوبـــة الســـعدي الســـمائلي الطائي 
العماني الذي قال شعرا دونته المصادر 
التاريخية، ورحـــل إلى المدينة المنورة 
حيث أســـلم وعاد إلى عمان ينشر فيها 

الإسلام.
وفي غمرة الأحداث التاريخية التي 
تعرضت لها عمان فـــي عصر بني أمية 
وعصـــر بني العباس ضـــاع الكثير من 
الشـــعر الذي قاله العمانيون، ومع ذلك 

بقي منه ما أثبتته كتب التاريخ والأدب 
مـــن ذلك شـــعر المهالبة، وشـــعر ثابت 
قطنـــة المتكي، ثـــم ظهر الشـــعر بقوة 
في عهـــد الأئمـــة حيث كان مـــن الأئمة 
من يقول الشـــعر، منهم الإمام راشد بن 
سعيد اليحمدي الذي تولى الإمامة بعد 
موت الخليل بن شاذان في عام (425هـ/ 

1033 م).
وارتفع شـــأن الشـــعر عند النباهنة 
أيضـــا وراجـــت بضاعتـــه كمـــا ازدهر 
الشعر ازدهارا عظيما في عهد اليعاربة 
واســـتمر في الازدهار فـــي عصر الدولة 
ســـلاطين  بعـــض  وكان  البوســـعيدية 
البوسعيد يقولون الشعر ولذلك شجعوا 
الشعر والأدب، ومن هؤلاء السيد سعيد 
ابـــن الإمام أحمد بن ســـعيد الذي تولى 
حكـــم عمان بعد وفاة أبيه، وقال شـــعرا 
أثبته السالمي في تحفة الأعيان. وكذلك 
السيد هلال ابن الإمام أحمد بن سعيد.

 أمـــا الشـــعراء الذيـــن ظهـــروا في 
عهدهم فعددهم كبير منهم الشيخ عمرو 
بـــن عدي بن عمرو بن محمد البطاشـــي 
(ت 1317هــــ / 1899م) والشـــيخ ســـعيد 
بن مســـلم بن ســـالم البحري السمائلي 
(ت 1372هـ /1925م) والشـــيخ ســـليمان 
بن ســـعيد بن ناصـــر الكنـــدي النزوي 
(ت 1379هـ /1959م) والشـــاعر حمود بن 
محمد بن ســـعيد الخروصي (ت 1352هـ 
/ 1933 م) والشـــيخ جمعه بن ســـليم بن 
هاشـــل الخنجري الحارثي (ت 1387هـ / 
1967م) والشـــيخ الأديب عبدالرحمن بن 
ناصر بن عامر الريامي الأزكوي (ت 1374 
هـ / 1954م)، والشيخ محمد بن سيف بن 
عبدالله الســـعدي السمائلي (ت 1365 هـ 
/ 1946م) والشـــيخ عبدالله بن ســـليمان 
بـــن عبـــد الله بن ســـعد اللـــه النبهاني 
(1352هــــ / 1933م) والطبيـــب الماهـــر 
ســـعيد بن راشـــد بن مســـلم الفارســـي 
السمائلي (ت 1367 هـ / 1947م) والشيخ 
سيف بن ســـالم بن هاشل المسكري (ت 
1343هــــ / 1924م) و غيرهم الذين تركوا 
لنا دواوين عديدة في الشعر، مثل ديوان 
والبهلاني  النبهاني  وديـــوان  المعولي 
وابـــن شـــيخان والخليلي وابـــن رزيق 
وابن عرابة وغيرها؛ ما يدل على نهضة 
أدبيـــة كبيرة غمـــرت عمان منـــذ ظهور 

الإسلام وحتى القرن العشرين.

 بغــداد - الناقدة الفنية المصرية ناهد 
صلاح لامست أناملها الكتابة منذ بواكير 
نشــــأتها الأولى، لتجد نفسها مزروعة ما 
بين الكتب والجرائد والمجلات تلك التي 
كان منزلهــــا لا يخلــــو من رائحــــة الورق 
وعبيــــر حبرها. ناقدة ســــينمائية وكاتبة 
وصحفية اســــتطاعت أن تمســــك أكثر من 
تفاحة بيــــد واحدة بكل جــــدارة ومهارة، 
وبســــبب حبهــــا للكتابــــة انطلقــــت بأفق 
خيالها نحو عوالم إبداعية شــــتى فشقت 
طريقها لتصطاد الحروف بقلمها الذي لم 

ينجرف نحو السطحية أو المجاملة قط.
كان تواجدهــــا فــــي بغــــداد لحضور 
مهرجان بغداد السينمائي حلمها المنتظر 
الذي طــــال انتظاره فتحقــــق، وكانت لها 
مشــــاركة مميزة في المهرجان عبر فيلمها 
”شــــارع شــــامبليون“ للمخرجــــة أســــماء 

إبراهيم الذي أثار إعجاب الحاضرين.

النقد والكتابة

نســــأل ناهد صــــلاح فــــي البداية إن 
كان النقــــد حرفــــة أم موهبــــة أم علمــــا؟ 
لتجيبنــــا ”ما هذا الســــؤال الفخ؟ نعم إنه 
فخ كبيــــر، لأنه ملتبس ومُربــــك، قد يؤدي 
إلى نوع من الحيــــرة وربما يصنع بعض 
التشــــويش، إذا لم نتأمله برويــــة، إذا لم 
نحاول اســــتبصار مفهوم النقد ومعاييره 
وأحكامــــه ومراحلــــه من التفســــير الذي 
يُوضح المضمون والمعنى، إلى التحليل 
الذي يشــــرح أســــلوب العمل فــــي تقديمه 
للفكرة، ثم التقويــــم أو التقييم الذي يقدم 
حكما على العمل، وفقــــاً لمناهج وأدوات 

مختلفة“.
وتضيف ”الســــؤال كمــــا مفهوم النقد 
يطــــرح إشــــكالية كبيــــرة تواجــــه النقاد 
والحركة النقدية، ويجعلنا ندرك أن النقد 
ليس تشخيصا للعيوب فقط، بل يستنطق 
العمل الفني ويفككــــه قبل أن يحكم عليه، 
وهذه عملية ليســــت هينــــة وإنما تحتاج 
إلى جهد ذهني وتواصل نفسي من الناقد 
مع العمل الفني بكل مســــتوياته الجمالية 
شــــكلا ومضمونا من دون إهمال السياق 
وعلاقتها  الذاتية  والمعطيات  الاجتماعي 
بالمحيط الخارجي وظروف إنتاج العمل، 
فهــــذه النقطة بالــــذات تصل بنــــا إلى أن 
المبــــدع حــــر فــــي إبداعــــه، لكــــن الحرية 
ليست مطلقة، وأيضا يكون الناقد ملتزماً 

بقواعد يطبقها“.

وتتابع ”الشائع أن الكتابة موهبة، إن 
هــــذا الكلام صحيح لكنــــه منقوص إذا لم 
يمتلك الناقد درجات من المثابرة والدأب 
والتدريــــب بجــــوار موهبته فــــي الكتابة 
والتأمل والتقــــاط التفاصيل. يتفق جميع 
المفكريــــن وفلاســــفة الفن وحتــــى علماء 
النفــــس علــــى أن الموهبــــة حالــــة فطرية 
إنســــانية، لكنهــــا تتطــــور بفعــــل التربية 
والتعليــــم والظروف الاجتماعية والبيئية 
المحيطــــة بهــــا. وأنا من واقــــع تجربتي 
وقناعتــــي أؤمــــن بذلــــك الــــرأي، فالتراكم 
التاريخــــي الفنــــي والمعرفــــي والثقافي 
الذي يوفره المجتمع يدعم التطور ويُنمي 

الموهبة“.
  من هذا المنظور ترى أن النقد حرفة 
وموهبة وعلم، إنه الهامش الذي يحتويها 
جميعا. النقد اختيــــار فيه قدر من الذاتي 
والشخصي. كمية العناء في مهنة النقد لا 
يدركها إلا من يمارسها، كذلك فإن المتعة 
في مزاولــــة النقد لا يحظــــى بها بطبيعة 
الحــــال إلا مــــن يتعاطــــى معهــــا، والنقد 
عموما صنعــــة تعتبر من المهــــن القليلة 

التي تعتمد على المزاج.
نســــأل صلاح كيف اتجهت بوصلتها 
نحــــو عالم النقــــد الســــينمائي والكتابة، 
فتقــــول ”فــــي طفولتــــي كانت عينــــاي قد 
تعلمت أن تســــبق شــــفتاي إلــــى أي كلمة 
مكتوبة، فمنذ تعلمت القراءة كنت أصطاد 
تركيبهــــا،  بإعــــادة  وأنشــــغل  الحــــروف 

أتابعهــــا على مهل كأننــــي أختزنها. كلمة 
على علبة سجائر أبي وصحيفته وعناوين 
كتبــــه والمصحف الكبير علــــى المنضدة 
الصغيرة التي تتوســــط غرفة المعيشــــة، 
زجاجات الأدوية، الملصقات على الثلاجة، 
أوراق الجرائــــد المقصوصــــة على هيئة 
مثلثــــات التي كانــــت جدتي تفرشــــها في 
الــــدولاب الزجاجي وتــــرص عليها بعناية 
الأطباق والأكواب. إدراكي البصري سبق 
إدراكــــي المعرفي وأشــــعل خيالي، فكنت 
أتصور حكايــــات وراء الكلمــــات وأتخيل 

شخوصها وكبرت لعبة الحروف“.
وتتابــــع ”كنت أقــــرأ الكلمات بحروف 
مقلوبــــة وبالتالي أقلب معهــــا الحكايات، 
أتخيــــل النهاية أولاً ثم أســــرد التفاصيل، 
بالضبط مثل الأفلام التي تبدأ بالمشــــهد 
الرئيــــس أو الحالي وبعــــده تعود بنا إلى 
فلاش باك، كما اعتادت أمي أن تأخذنا في 
رحلة فلاش باك وتُلون أمسياتنا بحكايات 
طفولتها وحين تأتي عند سينما سعودي 
كانــــت تتوقــــف كثيرا. ســــينما ســــعودي 
كانت صالة العــــرض الوحيدة في ”طوخ“ 
المدينــــة الصغيرة التي تتبعهــــا قريتنا، 
كان يمتلكها جد الفنان فتحي عبدالوهاب 
وكانــــت واحدة مــــن دور العرض الخاصة 
التي انتشرت بعد ثورة يوليو في الأقاليم 

والريف والأحياء الشعبية داخل المدن“.
 المثير أن صلاح دخلت السينما لأول 
مرة وكانــــت بالكاد قد أتمت شــــهرين من 
عمرها، وهــــي لا تســــتطيع أن تحدد الآن 
هل كان فيلم ”أبي فوق الشجرة“ هو نقطة 
البداية في علاقتها بالسينما، أم أنه أيضا 
إشارة الولوج إلى شخصيتها الرومانسية 
أو التائهــــة؟ اللعبــــة الجوزائية المعتادة، 
لكن المؤكد أن علاقتها بالسينما بعد ذلك 
تلخصت في مشــــاهداتها للأفلام القديمة 
على شاشة التليفزيون في المنزل، وتذكر 
كيــــف وقعــــت عيناهــــا على مقال نشــــرته 
إحدى المجلات للناقد علي أبو شادي عن 
فيلــــم ”الجوع“ للمخرج علــــي بدرخان في 
العام 1986، كانت لا تزال طالبة صغيرة في 
المدرسة تحلم بمستقبل أكبر من سنوات 
عمرهــــا، وقــــد تعلقت مــــن خــــلال المقال 
بالســــينما كأداة مهمة من أدوات النضال 

الاجتماعي والثقافي.
تشتغل صلاح في حقول شتى ما بين 
الأدب والفن السينمائي كمحاورة وناقدة 
إضافة إلى مســــارها في الإعداد الدرامي، 
نســــألها أيهما له الأولويــــة في نتاجاتها، 
فتجيبنــــا ”بــــدأت الكتابة الأدبيــــة مبكراً، 
حتى أنني لا أذكر متى بدأت بالضبط، ولا 
أذكر حتى الحافز المباشــــر الذي جعلني 
أكتــــب قصتــــي الأولــــى، وإن كنــــت أذكر 
أننــــي حرصت علــــى إرســــالها إلى إحدى 
مجلات الأطفال، وقرأتها لشقيقاتي وسط 
دهشتهن التي غطت على ضحكات الكبار 

في عائلتي.
القصــــة  تكتــــب  راحــــت  بعدهــــا 
وتنشــــرها بشــــكل متفــــرق ومتباعــــد في 
بعــــض المجلات، بينما يســــتحوذ عملها 
الصحفي علــــى كل تفكيرهــــا ووقتها عن 
طيــــب خاطر، خصوصــــاً أن تركيزها على 
الكتابة الســــينمائية حقق لهــــا ما رغبت 
فيه دائما في متابعة الأفلام ومتعة الحكي 
مــــن خلالها، وهذا كان لــــه تأثير كبير في 
شــــكل كتاباتها عموما حيــــث تغلب عليها 
الصــــورة، ربمــــا تأثرت بالســــينما بحكم 
عملها ولكنهــــا مهتمة دائمــــا بالتفاصيل 

التي تصنع صورة وتكونها.
غالبــــاً مــــا تكــــون هنــــاك صعوبة في 
تقبل النقــــد الهادف الموضوعي، وأحيانا 
يكون مرفوضاً لاسيما بين الوسط الفني، 
تحدثنا صلاح عن طريقة تعاملها نقديا مع 
المتلقي، تقول ”حين أكتب لا يشغلني رأي 
الآخرين، أركز فقط في رؤيتي واستبصار 
ما يحمله العمل الفني من فكرة وموضوع 
وصنيــــع بصــــري، كما أفتش عــــن الحس 
الجمالي فيه، يعنيني جدا الجمال وأسعى 

لالتقاطه“.

تغيير جوهري

عن الرســــالة التي أرادت إيصالها من 
خلال فيلمها ”شــــارع شامبليون.. تأملات 
مدينيــــة“ للمخرجة أســــماء إبراهيم الذي 
عــــرض في مهرجــــان بغداد الســــينمائي، 
تقــــول الناقــــدة المصريــــة ”الفيلــــم عــــن 
قصة شــــارع شــــامبليون التــــي وردت في 
مجموعتي القصصيــــة ’دومينو’ الصادرة 
عــــن دار مصر العربيــــة في العــــام 2014، 

وهي مجموعة ترصد علاقة امرأة بالآخر، 
هــــذا الآخر هو الرجل وهو المجتمع، نرى 
المد والجــــزر في علاقتها بالمدينة كحجر 
وكبشــــر. تغــــوص الحكايات فــــي دواخل 
المرأة كاشفة عن حنين ومشاعر إنسانية 
دافئة، فضلاً عن خصوصيتها بالمزج بين 

العام والخاص“.
وتبين أن قصة ”شــــارع شــــامبليون“ 
تحديــــداً تطــــرح العلاقــــة بيــــن المؤلفــــة 
والمدينة، نرى مــــن خلالها امرأة مصرية 
هي الكاتبة نفسها، حرة تحكي عن الشارع 
الذي قضــــت فيــــه أغلب ســــنوات عمرها 
وتكشف عن علاقتها بالمدينة والتحولات 
العنيفــــة التي مــــرت بها المدينــــة، امرأة 
تواجــــه مخاوفها بالكتابــــة وتتحرك على 
الشاشــــة كأنما تقود عالمها الصغير إلى 

وجهة جديدة.
نسألها هل ساعدت السوشيال ميديا 
فــــي صناعة النقاد؟ تقول ”لا بد أن نعترف 
أن النقد الســــينمائي فــــي عالمنا العربي 
تقريبا غائب في الصحافة الورقية، وحتى 
الكتابــــة فــــي المواقع الإلكترونيــــة تفتقد 
غالبا للحس النقدي السليم، كتابات قليلة 
التي تحقــــق المتعة والوعــــي، والأغلبية 
مراجعــــات  يقدمــــون  لكثيريــــن  صــــارت 
للأفــــلام أو يثيرون قضايــــا خاصة تتعلق 
بالنجوم، وهــــذا ما جعل البعض من كبار 
الســــينمائيين يتحدثون عن مــــوت النقد 
لصالــــح هذه الموجــــات الجديدة، حتى لا 
أكون متعســــفة وقاســــية فإن الإنترنت لم 
يقتل النقد، بل أتاح الفرصة لأقلام حقيقية 
لم تجد مســــاحة أخرى للظهور، لكنه كان 
أفقاً أوســــع لهؤلاء الجدد الذين لا يهتمون 
بالنقــــاش الجدي حول الأفــــلام والقضايا 
الســــينمائيةـ إنما بتلاوة حكايات الأفلام 

أو إشاعة أخبار وفضائح النجوم“.
وتقــــر صــــلاح بــــأن الفــــن لا يمكن أن 
يســــتغنى عن النقاد، حتــــى لو كان بعض 
الفنانين لهــــم رأي آخــــر، أو أنهم يدعون 
عدم اهتمامهــــم واكتراثهم بــــآراء النقاد، 
فالكتابة النقدية هي اســــتكمال للصناعة 
الفنية وهي التنوير فــــي الفضاء الثقافي 
العــــام والإســــهام فــــي تحســــين الوعــــي 
المعرفــــي والجمالــــي والبصري من خلال 
الكتابــــة عن المشــــاهدات الفنيــــة وتقديم 

قراءات فنية مختلفة.
وأكــــدت علــــى أن الناقــــد الواعي هو 
القــــادر على إثارة النقــــاش دون أن يكون 
تابعــــاً أو ظلاً لأحد، إنه معني فقط بالعمل 
الفني وليس بمنافع وحســــابات أخرى لا 
تتعلق بمقومات الثقافة السينمائية التي 
تحتــــاج إلى مــــن يحصنها فــــي مواجهة 
المنتفعين. عانى النقد السينمائي والفني 
العربي عموما كثيرا ويحتاج إلى مشروع 

ثقافي متكامل للنهوض به.
تجــــذب صــــلاح الكتابــــة عن الســــير 
الذاتية الفنية أكثر من غيرها فصدرت لها 
كتــــب حول ذلك مثل كتاب ”عمر الشــــريف 
بطل أيامنــــا الحلــــوة“، وكتاب ”ســــامية 

جمال الفراشــــة“، وكتاب ”ســــمير صبري 
حكايتــــي مع الزمن“ وغيرها، نســــألها ما 
الذي يســــتهويها في السير الذاتية؟ وهل 
هنــــاك شــــخصية فنيــــة معينة تتــــوق في 

تخصيص كتاب لها في الأيام القادمة؟  
 تجيبنــــا صلاح ”لدي طموح أن يكون 
هناك مشــــروع وجود كتب تتناول مسيرة 
رواد الفــــن الكبــــار حتــــى يتعــــرف عليهم 
الجمهور، ويعرفون جــــزءاً من تاريخ هذا 
الوطــــن وكيــــف صنع فنــــه وفنانيه، وذلك 
كجــــزء مــــن مشــــروع ثقافي شــــامل يعيد 
ارتباط الناس والشارع بجذورهم الثقافية 
وتصويــــب اتجاهاتهــــم نحــــو التنويــــر، 
حظيت بتقديــــم الكتب عن الــــرواد وكبار 
الفنانيــــن وتحقــــق جــــزء من حلمــــي وإن 
كان لازال ناقصــــا، لأن بعــــض هذه الكتب 
تصــــدر عن مهرجانات ســــينمائية وتوزع 
بين النقاد والصحفييــــن، وإن صارت في 
مكتبتنا الفنية، لكن لا توجد منها نســــخة 
شــــعبية للجماهير العادية، يســــتثنى من 
ذلــــك كتابــــي ’عمر الشــــريف بطــــل أيامنا 
الحلوة’، وكتابي القادم ’الفراشــــة سامية 
جمال’، مجمــــل الشــــخصيات التي كتبت 
عنهــــا، هي تمثــــل روح الحكايا المصرية، 
فــــكل شــــخصية منهــــا تمثــــل جــــزءاً من 
بخصائصها  عموما  المصرية  الشخصية 

التي لا تسير على وتيرة واحدة“.
نسألها كيف تقيم توجه بعض شركات 
الإنتــــاج على إنتــــاج مسلســــلات ذات 15 
حلقة تلفزيونيــــة، هل تقليص عدد حلقات 
المسلســــل سوف يشــــبع فضول المشاهد 

ويعوضه عن 30 حلقة؟
تقول صلاح ”ثمــــة تغيير جوهري من 
خلال هذه المسلســــلات، إذ ينحو الاتجاه 
الجديــــد منــــذ فتــــرة صوب تأكيــــد مذهب 
مسلسلات الـ15 حلقة، بدلاً من الـ30 حلقة 
الحتميــــة التــــي لازمــــت جمهــــور الدراما 
التلفزيونيــــة خصوصاً في شــــهر رمضان 
ســــابقا، إنه النمط الذي تدرج مؤخرا عبر 
المنصــــات الإلكترونيــــة خارج الموســــم 
الرمضانــــي، وهــــو ما يشــــير إلــــى تأثير 
هذه المنصات في تغيير ما يحدث ســــواء 
في قوانين الســــوق التقليديــــة أو طريقة 
تلقي الجمهور. أشــــجع هذا الاتجاه وهو 
بالمناســــبة كان موجوداً في مصر قديماً، 
بل كانت توجد الســــباعية ”سبع حلقات“ 
والخماســــية، فهــــذا يمنح فــــرص التنوع 
الدرامي وظهور وجوه جديدة ســــواء في 
التمثيل أو الكتابة أو الإخراج والعناصر 

الفنية الأخرى“.
للمهرجانــــات  تقييمهــــا  وحــــول 
الســــينمائية العربية، تقول ”بشكل جدي، 
هنــــاك مهرجانات ســــينمائية عربية قليلة 
تفلت من فخ التســــطيح، لكني من الفريق 
الــــذي يشــــجع علــــى إقامــــة المهرجانات 
وزيــــادة عددها بشــــرط أن تكون متنفســــا 
حقيقيــــا للفــــن والثقافة والبهجــــة، فهذا 
أمر مُلح وضروري فــــي مواجهة الإرهاب 

والعنف“.
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حين أكتب لا يشغلني رأي الآخرين (صور سجاد رعد)

العربية لغة أثراها الكثيرون (لوحة للفنان نجا المهداوي)

النقد ليس تشخيصا للعيوب فحسب
الناقدة ناهد صلاح: أطمح إلى كتابة مسيرة رواد الفن الكبار

ــــــد مهول في الأعمال  ســــــاهمت مواقع التواصــــــل والمنصات الرقمية في تزاي
الســــــينمائية والدرامية المنتجة، كما ســــــاهمت في انتشار ظاهرة نقد الأفلام، 
والتي يعتبر أغلب من يمارسها بلا دراية كافية بالنقد. ويبقى النقد ضروريا 
لتطور أي عمل فني. فيما يلي حوار مع الناقدة والكاتبة المصرية ناهد صلاح 

حول النقد وقضايا أخرى.

الفراهيدي وابن دريد

والمبرد ثلاثة عمانيين

أثروا اللغة العربية

أحمد سميسم

طلال المعمري

الكتابة النقدية استكمال 

للصناعة الفنية وهي 

التنوير في الفضاء الثقافي 

العام والإسهام في تحسين 

الوعي المعرفي والجمالي 

العمانيون أسهموا بشكل 

كبير في صقل اللغة 

العربية وخدمتها منذ 

العصور الأولى للإسلام

.
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 عمان - كشفت الرسومات والمنحوتات 
الرســـم  ســـمبوزيوم  تضمنهـــا  التـــي 
وسمبوزيوم النحت الدوليان اللذان أقيما 
في كلية التصميم بالجامعة الأردنية، عن 
أهمية التلاقي الحضـــاري والثقافي في 
إنجاز أعمـــال تحتفي بالطبيعة والتراث 
والحضـــارات والإنســـان، وتدعـــو إلـــى 

السلم والتعايش والمحبة.
ســـمبوزيوم النحـــت وكذلك الرســـم 
نظمـــا علـــى هامـــش فعاليـــات الـــدورة 
الثامنة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة 

والفنون.
وأبـــرز ســـمبوزيوم النحـــت قـــدرةَ 
المشـــاركين علـــى تطويع حجـــر الرخام 
الأبيـــض ليعبّـــر عـــن أفـــكار إبداعيـــة 
جديـــدة، مســـتلهمين تشـــكيلاتهم مـــن 
الطبيعـــة والعمران والتـــراث والموروث 
مضامينهـــا  فـــي  منحازيـــن  الشـــعبي، 
إلـــى المعانـــي الســـامية المرتبطـــة بالأم 

والأرض والحياة.
وشـــارك فـــي أعمـــال النحـــت التي 
ـــذت فـــي ســـاحات الكليـــة ومرافقها  نُفِّ
الخارجيـــة، نحاتون مـــن الأردن ومصر 
والســـعودية وتركيا وإســـبانيا وألمانيا 
وسويســـرا، من بينهم: د.كـــرام النمري، 
غوانمـــة،  وشـــادي  دغليـــس،  وديـــالا 
ومحمـــد الهزايمـــة، وحمزة بنـــي عطا، 
وإســـلام علام، وعصام جميـــل، وجنان 
زنجر، وأنطونيو فيغو، ومارتن شوسلر، 

وبيرتا شورتيز.

وأنجـــز المشـــاركون اثنتـــي عشـــرة 
بـــين  أحجامهـــا  تراوحـــت  منحوتـــة، 
علـــى  ونُفـــذت  والكبيـــرة،  المتوســـطة 
حجـــارة الرخـــام الأبيض، وســـتوضع 
هذه المنحوتات في مواقع بارزة، لتشكل 
بمرور الوقت شـــواهد جمالية على قيمة 

الفن ورسالته.
وتمثل هـــذه المنحوتـــات محافظات 
الأردن وتحاكي كل منحوتة منها طبيعة 
الأردن الجغرافيـــة وتضاريس وبناء كل 
محافظة، وذلـــك لوضعها في ما بعد في 

أماكن بارزة من كل محافظة.
وفيما يتعلق بســـمبوزيوم الرســـم، 
فقد أبدع الفنانـــون في لوحات منها ما 
ينتمي للمدرســـة الواقعيـــة الانطباعية 
في تصوير مشاهد من الطبيعة كالجبال 
والأنهـــار والأشـــجار والأزهـــار، ومنها 
مـــا خُصص لرســـم المرأة فـــي حالاتها 
المتعـــددة وطرح القضايـــا المتعلقة بها، 
ومنهـــا ما ذهب باتجاه التجريد اللوني 
والرمزي، ومنها ما ركز على التشكيلات 
الحضـــاري  البعـــد  مـــن  المســـتوحاة 
والتاريخـــي على غـــرار اللوحـــة التي 
تتحـــدث عن مدينـــة القـــدس، متضمنةً 
رموزا تعبّر عما تنشـــده هذه المدينة من 

سلام وأمان. 
وفي عـــدد مـــن اللوحات اســـتخدم 
المشـــاركون تقنيات فنيـــة متنوعة وإن 
كان الرســـم بالأكريليك على القماش هو 

الأبرز حضورا بينها.

 الجزائــر - يعــــود الفنــــان التشــــكيليُّ 
الجزائــــريُّ مجيــــد قمــــرود فــــي معرض 
جمهــــوره  إلــــى  الحضــــارات“،  ”حــــوار 

بتشــــكيلة من اللّوحات الفنيّــــة، بلغت 40 
لوحة، من مختلــــف الأحجام، جمع بينها 
عنوان واحــــد هو الحوار بين الحضارات 

عوب عبر الفنّ. والثقافات والشُّ
ومــــع أنّ مجيد قمرود اختار لمعرضه، 
الــــذي احتضنــــه غاليــــري عائشــــة حداد 
بالجزائــــر العاصمــــة، ثيمــــة لم يســــبق 
لــــه أن عالجهــــا فــــي معارضه الســــابقة، 
ا لأســــلوبه الفني، وهو  إلا أنّــــه بقــــي وفيًّ
الأســــلوب التجريــــدي الــــذي تتميّــــز به 
لوحات هذا الفنان التي تُبرز الإنسان في 
محيطــــه الاجتماعي والثقافــــي الأفريقي، 
تتجلّى  التي  والديناميكية  والمتوســــطي، 
عبــــر تداخــــل الألــــوان والأشــــكال؛ وهي 
انتقاؤهــــا  تمّ  التــــي  التقنيّــــة  الأدوات 
بعنايــــة كعناصــــر تصويريــــة لتجســــيد 
التفاعــــل الثقافــــي واللُّغوي بين ســــكان 
المتوســــط، لاســــيما الأفارقــــة منهم، وهو 
الأمــــر الــــذي يتجلّى بوضوح فــــي لوحة 
بعنــــوان ”ضوضــــاء“، المليئــــة بالرمــــوز 
والأشكال والألوان من أجل بثّ الحياة في 

موسيقيّين يظهرون على الخشبة.
وأشــــار الفنان مجيد قمــــرود إلى أنّ 
هــــذا المعرض يضــــمُّ أكثر مــــن 40 لوحة، 
بعضُهــــا جديد، وبعضها الآخر ســــبق أن 

تمّ عرضه.
وأكّد أن ”هذه الأعمــــال تعكس الزمن 
لات  الراهن، بكلّ ما فيه من رهانات وتحوُّ
وخصوصيّــــات، وتتوقّــــف عنــــد ظاهــــرة 
ع اللُّغوي في الجزائر، وهي ظاهرة  التنوُّ
صحيّة تســــاعد على الانفتاح واكتســــاب 
خبرات ومعــــارف وتجــــارب الآخر، كذلك 
الحال مع لهجاتنا أو لغاتنا المســــتعملة، 
التي لا تمثل أبدا تهديدا، فالوطنيّة عقيدة 
في قلوب كلّ الجزائريين، وهي دعوة أيضًا 

إلى الالتزام بالمنهجيــــة العلمية والبحث 
عِــــوض الجــــري وراء الأيديولوجيات لأنّ 
الثابت دومًــــا هو ثقافة الحوار، والالتزام 

بتراثنا الوطني الزاخر، وبهويتنا“.

وأوضح الفنـــان أنّه يراهن على وفائه 
لأســـلوبه فـــي هـــذا المعـــرض، مـــن خلال 
الشـــخوص غيـــر المعلومـــة، واســـتعمال 
الألـــوان المتناقضة والمتقابلـــة، ما يعطي 
ا عبـــر الأضواء  حركـــة وتركيبًـــا ديناميكيًّ
الباهتـــة والمضيئة، وغيرهـــا من الأدوات 

التقنيّة.

 القاهــرة - ترى الفنانة التشـــكيلية 
الإماراتيـــة، ميرة القاســـم، أن المشـــهد 
التشـــكيلي ببلادها مزدهر، وذلك يرجع 
إلـــى الدعم الكبير الـــذي تتلقاه الحركة 
التشكيلية الإماراتية من قبل المؤسسات 
الثقافيـــة والفنيـــة بالدولـــة التي أولت 
اهتمامـــا كبيرا للفنون التشـــكيلية مما 
خلق بيئة مشـــجعة للفنانـــين للتجريب 

والتطور والاستمرارية.
وقالت القاســـم إن المشهد التشكيلي 
العربي يشـــهد كذلك حالـــة من الازدهار 
الفني، مـــع تنامـــي الاهتمـــام بالفنون 
العربية  المشـــاركة  وتزايـــد  البصريـــة، 
بالفعاليات الدولية من مهرجانات فنية 
ومعـــارض تشـــكيلية، الأمر الـــذي مكن 
التشـــكيليين العرب من عـــرض أعمالهم 
في الملتقيات الفنية العالمية وساعد على 
خلـــق المزيد من الاحتـــكاك بين الفنانين 
بالعالم العربي وأقرانهم ببلدان العالم، 
وفتـــح المجـــال واســـعا لتبـــادل الرؤى 
والأفكار والاطلاع على تجارب الآخرين.

وتعتبـــر الفنانة أن كل ذلك ســـيتيح 
إمكانيـــات هائلـــة للنمـــو والابتكار في 
المســـتقبل بمجـــالات الفنـــون البصرية 

كافة.
وحـــول رؤيتهـــا للحضـــور العربي 
أوضحت  العالمية،  التشـــكيلية  بالحركة 
ميـــرة القاســـم أن العـــرب ليســـوا فقط 

قريبـــين من الحركة التشـــكيلية العالمية 
بل إن العرب لديهم فنانون اســـتطاعوا 
أن يثبتوا أنفسهم على الساحة الدولية 
بفضـــل إبداعهم وجهودهـــم وأصبحوا 

محل تقدير في المحافل الفنية العالمية.
العـــرب  الفنانـــين  أن  وأضافـــت 
يتفاعلون مع أقرانهم بمختلف القارات، 
ويتبادلـــون الأفـــكار والتأثيـــر والتأثر، 
الأمر الذي عزز مكانة الفنون التشكيلية 

العربية على المستوى الدولي.
أما حول رؤيتهـــا لما يواجهه الفنان 
التشـــكيلي العربي من مشاكل وعقبات، 
فقالـــت الفنانـــة التشـــكيلية الإماراتية 
إن بعـــض التحديـــات التـــي يواجهها 
التشـــكيليون العـــرب تتمثـــل فـــي قلة 
الدعم المالـــي والحاجة إلى تعظيم قيمة 
الفن ودوره في النهـــوض بالمجتمعات، 
والحاجة إلى وصول الأعمال التشكيلية 
العربية إلى منصات العرض والتسويق 

الدولية بشكل فعال.
وحول مدى قدرة الفنان التشـــكيلي 
العربـــي على العيش مـــن نتاج فنه رأت 
الرســـامة والشـــاعرة أن الفنان العربي 
يســـتطيع أن يعيش من نتاج ممارسته 
للفنون التشـــكيلية، لكنها شـــددت على 

أن ذلك يتطلب الكثيـــر من العمل الجاد 
والترويج المستمر، مشيرة إلى أن سوق 
الفـــن يتوســـع عربيا مما يتيـــح فرصا 
أكبـــر للفنانين في بيـــع أعمالهم خاصة 
مع انتشـــار المعارض والملتقيات الفنية 

المحلية والدولية.
أمـــا في مـــا يتعلق بحضـــور المرأة 
العربيـــة في المشـــهد التشـــكيلي، فترى 
القاســـم أن المرأة تحتل مكانة هامة في 
الحركـــة التشـــكيلية العربيـــة، وأن تلك 
المكانة في حالة مـــن التنامي وأن هناك 
العديـــد من الفنانـــات اللواتـــي يبدعن 
ويحققـــن نجاحـــات كبيرة، ممـــا يثبت 
أنهـــن يمتلكن المقومات والأدوات الفنية 
بشكل جيد، ويســـهمن في إثراء المشهد 

الفني بوجهات نظرهن وتجاربهن.
وحول رؤيتها للعلاقـــة بين اللوحة 
الفنية والقصيدة الشعرية، قالت القاسم 
إن العلاقة بين اللوحة الفنية والقصيدة 
الشعرية هي علاقة تكاملية، وإن كليهما 
وســـائل تعبيريـــة تعكـــس العواطـــف 
والأفكار بطرق مختلفة، لكنهما تشتركان 
في القـــدرة على إثارة المخيلة. وأضافت 
أنها ترى أن اللوحة تســـتطيع أن تكون 
قصيدة مرئية، والقصيدة قد تكون لوحة 

مكتوبة.
وتنـــوع الفنانـــة فـــي موضوعـــات 
لوحاتهـــا الفنية، حيث أشـــارت إلى أن 
موضوعـــات أعمالها المتنوعة هي مزيج 
من المشـــاعر ووجـــوه وعيـــون وبيوت 
وحالات إنســـانية، وأنها تستكشف عبر 
أعمالها التشـــكيلية العلاقات الإنسانية 
والتفاعـــلات بـــين الألـــوان والأشـــكال، 
لخلق لوحـــات تعبّر عن عمـــق التجربة 

الإنسانية.
وفي ســـياق متصل، أكـــدت حضور 
الرجـــل فـــي أعمالهـــا بجانـــب المـــرأة، 
موضحة أن حضور الرجل في لوحاتها 
يأتي في إطار سعيها الدائم لاستكشاف 
والتفاعـــلات  الإنســـانية  العلاقـــات 
الاجتماعيـــة، حيـــث يكـــون الرجـــل في 
أعمالهـــا رمزا للقوة حينـــا، وحينا آخر 
رمـــزا للضعـــف أو التحـــدي، وأحيانا 
أخـــرى يكون جزءا من مشـــهد يعبر عن 
فكرة أو شـــعور معين. لكنها نوهت بأن 
المرأة هـــي الأخرى حاضرة في لوحاتها 
باعتبارها رمزا للجمال والقوة والحنان، 
وهي تحـــاول أن تعبر عن تجارب المرأة 
ومشاعرها بشكل يعكس التنوع والعمق 
الـــذي يميزهـــا، واعتبـــرت أن المرأة في 
أعمالها ليست فقط موضوعا للرسم بل 
هي أيضا صـــوت يعبر عن رؤى وأفكار 

متعددة.
تجربـــة ميرة القاســـم مـــع المدارس 
الفنية متعـــددة وغنية، وهـــي تقول إن 
ذلك كان نتـــاج المطالعة والتمعن في كل 
ما هو أساســـي من خلال الفن الواقعي 
والانطباعـــي، وكيفيـــة التقـــاط الضوء 
والظـــل والتفاصيـــل الدقيقـــة، وأنهـــا 
بمـــرور الوقت، وجدت نفســـها منجذبة 

والتعبيرية،  التجريدية  المدرستين  نحو 
حيث تستطيع من خلالهما أن تعبر عن 
مشـــاعرها وأفكارها بحريـــة أكبر دون 

التقيد بالشكل التقليدي.
أما عن علاقتها باللوحة والفرشـــاة 
القاســـم  الفنانة  فأوضحـــت  والألـــوان 
أنها تعيـــش علاقة حميمية وحيوية مع 
اللوحة والفرشـــاة والألوان، وأنها عند 
بدء العمل على لوحة، تشعر وكأنها تبدأ 
رحلة جديدة حيث تكون الفرشـــاة أداة 
لاستكشـــاف أعماق أفكارها ومشاعرها، 
منوهة إلى أن الألوان بالنسبة إليها هي 
لغـــة تعبيرية تعكس حالاتها النفســـية 

وتترجمها إلى صور مرئية.
وإحساســـها  شـــعورها  وحـــول 
وعوالمهـــا الفنيـــة حـــين تمـــارس الفن، 
وحـــين تنتهـــي من رســـم لوحـــة، قالت 
الفنانـــة التشـــكيلية إنهـــا حين تمارس 
الفن تشعر بنوع من الانغماس التام في 
عوالم داخلية مليئة بالألوان والأشكال، 
وأن هذا الشـــعور يترافق مع إحســـاس 
بالحريـــة والإبـــداع اللامحـــدود، وبعد 
الانتهاء من رســـم لوحة يراودها شعور 
بالرضا أو عدم الرضا  أو شعور مرتبك 

وأحيانا تشعر بالتوتر.

كاتبـــة  القاســـم  ميـــرة  أن  يذكـــر 
إماراتية،  تشـــكيلية  وفنانـــة  وشـــاعرة 
عملـــت في عدد مـــن الصحـــف اليومية 
ببلادها، كما تولت رئاســـة قسم الثقافة 
الشـــعبية فـــي مجلـــة ”المـــرأة اليـــوم“ 
وتنشـــر كتاباتها في عـــدد من الصحف 
بينها ”الاتحـــاد“، و“الإمـــارات اليوم“، 
و“البيان“، ولها مشاركات في الملتقيات 
التشكيلية والشعرية في داخل الإمارات 

وخارجها.
هي عضـــو في اتحاد كتّـــاب وأدباء 
الإمـــارات. بـــدأت رحلتهـــا مع الشـــعر 
وهي في ســـن مبكرة، وتحديدا الشـــعر 
الشـــعبي، وصار لها صوت متفرد فيه. 
قادها الشـــعر إلـــى الكتابة فـــي مجال 
الثقافـــة الشـــعبية. بـــدأت عملهـــا في 
الصحافة، وتولت رئاســـة قسم الثقافة 
لعدة  الشـــعبية في مجلة ”المرأة اليوم“ 
ســـنوات، وأصبحت الأمسيات الشعرية 
داخل الإمـــارات وخارجها منبرها لتطل 
على جمهور الشـــعر، واختـــار عدد من 
المغنـــين قصائد لها وغنوها بأصواتهم، 
ومن بينهم عبدالله بالخير من الإمارات، 
خالد الشـــيخ من البحريـــن، وغالية بن 

علي من تونس.

تمتلك ميرة القاسم تجربة تشكيلية 
وأخرى شعرية مميزة، حيث تختار 
لنفسها أســــــلوبا مميزا ينظر للوحة 
بالقيمة ذاتها والحساســــــية نفسها 
التي يتعامل فيها مع القصيدة، فهي 
ترى أنها لغتان متشابهتان قادرتان 
على البوح بكل ما يجول بخاطرها 
ويســــــتعر في روحها مــــــن عواطف 

ومشاعر وأفكار.

مشاركة دولية 
في سمبوزيوم للرسم 
وآخر للنحت في الأردن

لوحات تجريدية تروي 
«حوار الحضارات» بريشة 

مجيد قمرود

ميرة القاسم: اللوحة قصيدة مرئية 
ولغة تعبيرية عن حالتي النفسية

سعي دائم لاستكشاف العلاقات الإنسانية والتفاعلات الاجتماعية 
عبر الفن

تجربة مميزة تجمع بين الشعر والرسم

تشكيلات مستلهمة من الطبيعة والعمران والتراث

المشهد التشكيلي العربي 
يشهد حالة من الازدهار 

مع تنامي الاهتمام بالفنون 
البصرية وتزايد المشاركة 

بالفعاليات الدولية

فنانة منجذبة نحو 
المدرستين التجريدية 

والتعبيرية، حيث تستطيع 
من خلالهما أن تعبر عن 

مشاعرها وأفكارها بحرية

مجيد قمرود اختار لمعرضه 
ثيمة لم يسبق له أن عالجها 

ا لأسلوبه  إلا أنّه بقي وفيًّ
الفني

حجاج سلامة
كاتب مصري

فنانة لا تتقيد بالشكل التقليدي للرسم
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 القاهــرة - بـــدأت الهيئـــات المعنيـــة 
بشؤون الأسرة في مصر تحركات لخلخلة 
الأفـــكار القديمة التي تعد جزءا من ثقافة 
الكثير من العائلات، على مســـتوى ختان 
الإنـــاث، والزواج المبكر، وتعليم الفتيات، 
وكثـــرة الإنجاب، والتربيـــة القائمة على 
العنـــف والترهيـــب، مـــن خـــلال برامج 
توعوية منزلية تعرف بـ“جلسات الدوار“.

ويعني الدوار في مصر، بيت العائلة 
الكبيـــر، وله رمزية اجتماعية في المناطق 
الريفيـــة والقبليـــة والشـــعبية، ويمثـــل 
بالنسبة لكثير من الأســـر، رأس السلطة 
داخـــل كل عائلـــة، ومـــن خلالـــه تصـــدر 
القرارات والتوجيهات التي تحكم الأفراد 
التابعين لتلـــك العائلة، ولو كانت تخص 

حياتهم الشخصية والأسرية.
يتشـــكل الـــدوار من مكان واســـع به 
مقاعـــد متناثـــرة، ويخصص للجلســـات 
العائليـــة، ويســـتضيف اللقـــاءات التي 
لها علاقة بشـــؤون الأفـــراد أو علاقاتهم 
مـــع الحكومـــة، وغالبـــا ما يكـــون تابعا 
لشـــخصية ذات نفـــوذ وكاريزمـــا داخل 
العائلـــة، وما يصدر عنهـــا من توصيات 
وقـــرارات تصبح أقـــرب إلى إلـــزام على 

الجميع، ولا يجوز التنصل منها.
وأعلن المركـــز القومي للمـــرأة (جهة 
حكومية) أنه ســـيتم التوسع في جلسات 
الـــدوار الفتـــرة المقبلـــة، ضمن سياســـة 
تعتمد على طرق أبواب المنازل والتشاور 
بشـــكل مباشـــر مـــع أربـــاب العائـــلات 
لإقناعهـــم بمســـتجدات الحياة الأســـرية 
المعاصرة، وكيف أن هناك عادات وتقاليد 
لـــم يعـــد يصلـــح أو يصـــح تطبيقها في 

الوقت الراهن.

تعتمــــد تلك الجلســــات علــــى توصيل 
خطــــاب توعوي وجهــــا لوجه مــــع الآباء 
والفتيات  والشــــباب  والأجداد،  والأمهات 
المقبلين على الــــزواج، وإقناعهم بالتخلي 
عن أية معتقدات قديمة تخص الأسرة، مع 
توصيل المعلومة بخطاب بســــيط وســــهل 
بعيدا عن الفوقية التي كان يتم من خلالها 
الخطاب التوعي، سواء إعلاميا أو ثقافيا.

بــــدأ التركيــــز مــــع القــــرى والمناطق 
النائيــــة التي يجري فيها تنفيذ مشــــروع 
”حيــــاة كريمة“، وهــــذه تقدر بنحــــو ألفي 

قرية ضمــــن المرحلة الأولــــى، حيث تعمل 
الحكومة على إنشــــاء خدمات متكاملة في 
كل قرية، وبالتوازي يتم تغيير ســــلوكيات 
الأســــر عبر تغيير قناعاتهم القديمة تجاه 
بعض القضايا التي تخص صميم الكيان 

العائلي.

وتحظــــى جلســــات الــــدوار بدعم من 
المســــؤولين المعنيين بكل إقليم (محافظة) 
في مصر، لتوصيل رســــائل بــــأن محاربة 
الأفــــكار القديمة هــــو توجه دولــــة وليس 
المجلــــس القومــــي للمــــرأة فقــــط، والذي 
يصنف في البلاد ككيان مختص بشــــؤون 

وقضايا النساء.
تشــــارك في الجلســــات عضــــوات من 
المجلــــس القومــــي للمــــرأة فــــي الأقاليــــم 
المستهدفة، وعدد من الشخصيات الدينية 
الموثــــوق بهــــا مــــن الأئمــــة والقساوســــة 

والواعظات والراهبات لنفي وجود علاقة 
بــــين الطقوس الأســــرية القديمــــة بالدين، 
ومنهــــا ختــــان الإنــــاث، والــــزواج المبكر، 
وكثــــرة الإنجــــاب، وحرمــــان الفتيات من 

التعليم.
ما يعزز بســــاطة الخطــــاب التوعوي 
أنــــه تمــــت الاســــتعانة بمتخصصين في 
العلاقــــات الاجتماعية والأســــرية، لتكون 
الرسالة مقنعة وواقعية وتلامس أفكارهم، 
بحكــــم أن البعض من ســــكان تلك المناطق 
لا يســــتوعبون التغيير الكبير في أفكارهم 

بسهولة.
الجلســــات  علــــى  الاعتمــــاد  وأظهــــر 
التوعوية من أرض الميدان اعترافا متأخرا 
مــــن جانــــب الحكومــــة بــــأن أي مواجهة 
الأفكار الأسرية بشكل تقليدي عبر الإعلام 
وبلا احتكاك مباشر مع الأهالي لن يُجدي 
نفعا، وسوف تستمر المعتقدات المجتمعية 
والدينية راســــخة، ما لم تذهب المؤسسات 
المختصة بشؤون الأسرة إلى الأهالي حتى 

أبواب منازلهم.
وتظل الميــــزة الواضحة أن جلســــات 
الدوار تستهدف الرجال والنساء، بعد أن 
بقــــي الخطاب المرتبط بالتقاليد الأســــرية 
موجهــــا فقط إلــــى الآباء، فــــي الختان أو 
الزواج المبكر، ولــــو كان الخطاب مرتبطا 
بالإنجاب المبكر فهو يوجه إلى السيدات، 
مــــع أن كليهما يتشــــاركان فــــي القرارات 
الناتجــــة عن ثقافة قديمة، ولا يملك الأبناء 

فيها أي سلطة.
وإلى جانب المتخصصين في شــــؤون 
المرأة والأســــرة ورجال الدين، يتم اختيار 
أشــــخاص موثــــوق بهــــم عنــــد أهالي كل 
منطقــــة أو قرية، للمشــــاركة في جلســــات 
الــــدوار، مثــــل المعلمين ومــــدراء المدارس 
والشــــخصيات العامــــة المؤثــــرة، لتكــــون 

الرسالة التوعوية مدعومة منهم.
وقامــــت بعــــض المؤسســــات المعنيــــة 
بشؤون الأسرة في الماضي بتنظيم لقاءات 
جماهيرية مع الأسر في مراكز الشباب أو 
المراكز الثقافية، لكن مردودها الإيجابي لم 
يتحقق بصورة جيدة، بعكس الدوار كرمز 
وقيمــــة، حيث يتــــم تجميــــع مجموعة من 
أرباب الأســــر للتحاور معهم بشكل مباشر 

ومن دون وسيط.
وتبدأ الجلســـة بالاســـتماع إلى رب 
الأســـرة عن رؤيته لختـــان الأنثى مثلا، 

وكيـــف ينظر إلـــى هذا الفعل، ويشـــرح 
الأســـباب التـــي تجعله يؤمن بـــأن هذه 
والطهـــارة  للعفـــة  انعـــكاس  العـــادة 
والشـــرف، وبعدها يتدخل المتخصصون 
لتفنيـــد تلك الأفكار ودحضها بأســـلوب 
علمي وديني يتناسب مع مستوى تعليم 

تلك الفئة.
وإذا كانـــت الجلســـة تناقش الزواج 
المبكر مثلا، يتم بث مقاطع فيديو لحالات 
تعرضـــن لزيجـــات مبكـــرة وعانـــين من 
مشـــكلات صحية خطيرة، لتثبيت فكرة 
أن هذا التصرف لا يحمل سعادة للفتاة، 
بـــل مقدمـــة لجريمـــة ترتكبها الأســـرة، 

لإقناع الأبوين بالمنطق والدليل.
تركز جلســـات الدوار علـــى التوعية 
بالتشـــريعات الصارمـــة التي تخص كل 
تصرف أســـري خاطئ، وهنـــاك قوانين 
تحـــارب الختـــان والـــزواج المبكر وعدم 
تعليم الفتيات، لكن الكثير من الأسر في 

تلك المناطق لم تســـمع عنها من قبل ولا 
تعرف أن هناك قوانين موضوعة تعاقب 

على هذه التصرفات.
يـــرى متخصصـــون فـــي العلاقـــات 
الأســـرية أن العقوبـــات الصارمـــة ضد 
التصرفات الأســـرية التي تتأســـس عن 
ثقافات قديمة، بلا قيمة طالما أن الخطاب 
التوعـــوي المقدم إلى نفـــس الفئة عقيم، 
أمـــا الوصول إلى الفئات الأكثر قدســـية 
للتقاليد البالية والتواصل المباشر معهم، 
يُسهل مهمة الخلاص من تلك المعتقدات، 

سواء ارتبطت بالعرف أو الدين.
قال محمد هاني استشـــاري العلاقة 
الأســـرية وتقويم السلوك في القاهرة إن 
المواجهة الفكرية والثقافية على الأرض، 
أهم من التشريعات، لأن الكثير من الأسر 
التي ترتكب تصرفات خاطئة هي ضحية 
موروثـــات لـــم تجد مـــن يصوبهـــا لهم 

بخطاب واقعي.

أن العبــــرة في  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
الجلســــات التوعويــــة أن تغلــــق أي ثغرة 
يمكــــن أن تنفذ منها أفــــكار قديمة، فهناك 
أســــباب دينية واجتماعيــــة وثقافية يجب 
دحضها بعقلانية، لأن من عاش لســــنوات 
على قيمة الزواج المبكر ليس من الســــهل 
عليه الإقلاع، إلا إذا اقتنع بخطاب يناسبه، 
وهذه مهمة ليســــت ســــهلة، لكنهــــا بداية 
لخــــلاص المجتمع من أفكار أســــرية بالية 
بالتشــــريعات  مواجهتها  استســــهال  يتم 

فقط.
وأعلــــن الجهــــاز المركــــزي للإحصــــاء 
(حكومي) أن الكثير من الأسر التي أقلعت 
عن عادة ختان الأنثى أو الزواج المبكر في 
مصر، تربــــت على أن هــــذا التصرف إرث 
ثقافــــي وفكري يجب الالتــــزام به، وتخلت 
عنــــه بعــــد أن وجــــدت مــــن يرشــــدها إلى 
الصواب ويصحح مفاهيمها ويصل إليها 
بخطاب مقنع يفند كل الادعاءات القديمة.

تعتمد الحكومة المصرية على برامج توعوية تعرف بـ»جلسات الدوار» والتي 
تهدف إلى توعية الأســــــر بقضايا تهم زواج القصر وختان الإناث والإنجاب 
المبكــــــر، وتشــــــارك فيها عضوات مــــــن المجلس القومي للمــــــرأة في الأقاليم 
المستهدفة، وعدد من الشخصيات الدينية الموثوق بها من الأئمة والقساوسة 
والواعظات. وسيتم التوسع في «جلسات الدوار» ضمن سياسة تعتمد على 

طرق أبواب المنازل والحوار بشكل مباشر مع العائلات.

 {جلسات الدوار} لخلخلة المفاهيم السلبية للأسرة في مصر
القضاء على الموروثات يتحقق بالمواجهة المباشرة مع أرباب الأسر

التركيز بدأ مع القرى النائية 

التي يجري فيها تنفيذ 

مشروع {حياة كريمة}، 

وهذه تقدر بنحو ألفي قرية 

ضمن المرحلة الأولى

الرضاعـــة  معـــدل  يـــزال  لا  تونــس -   
الطبيعيـــة في تونس منخفضا للغاية على 
الرغم من التحسن بنسبة 4 في المئة خلال 
السنوات الخمس الماضية (13.5 في المئة 
سنة 2018 مقابل 17.8 في المئة سنة 2023)، 
وفق ما أكده المســـح الوطنـــي العنقودي 

متعدد المؤشرات في تونس 2023.
وبيـــن المســـح العنقـــودي أن نســـبة 
المواليد في تونس الذين لا يتم  إرضاعهم 
من الثدي خلال الساعة الأولى بعد الولادة 
تبلغ 65.7 في المئـــة، أي أكثر من 6 من كل 
10 مواليـــد، وفق المســـح العنقودي ذاته، 
و82 في المئة من المواليد لا يتم إرضاعهم 
رضاعـــة طبيعيـــة حصرية خلال الأشـــهر 
الســـتة الأولى بعد الـــولادة، أي أكثر من 8 

من كل 10 مواليد.
وأكـــد المديـــر العام للمعهـــد الوطني 
للإحصاء عدنان لســـود في تصريح لإذاعة 
محلية خاصة أن المســـح الـــذي أنجز في 
الجـــزء المتعلق بتغذيـــة الرضع والأطفال 
الصغـــار أظهـــر أن أكثر من 6 مـــن كل 10 
مواليـــد لا يتم إرضاعهم مـــن الثدي خلال 
الســـاعة الأولى بعد الولادة، وذلك بنسبة 

65.7 في المئة.

وبيـــن المســـح أن 34.3 فـــي المائـــة 
فقـــط مـــن المواليد تـــم إرضاعهـــم خلال 
الســـاعة الأولى بعد الولادة رغم ما توفره 
الرضاعـــة الطبيعيـــة للمولـــود من حماية 
مـــن الأمراض المعدية وتعزيز لمناعته من 
خلال ما توفره من عناصر غذائية أساسية 

يحتاجها للنمو والتطور بشكل كامل.
للإحصاء  الوطنـــي  المعهـــد  وأنجـــز 
بالتعاون مـــع وزارة الاقتصاد والتخطيط 
وصندوق الأمم المتحدة للطفولة المســـح 
متعـــدد  الخامـــس  العنقـــودي  الوطنـــي 
المؤشـــرات حـــول وضـــع الأم والطفل في 
تونـــس، وشـــمل كامل تـــراب البـــلاد و11 
ألف أســـرة، منها 7236 أســـرة في الوسط 
الحضري و3674 أسرة في الوسط الريفي، 

وبلغت نسبة الاستجابة 90 في المئة.
وتوفـــر الرضاعـــة الطبيعيـــة للطفـــل 
والأم فوائـــد صحية؛ فحليـــب الثدي يلبي 
الاحتياجـــات الصحية للطفـــل في مرحلة 
النمـــو، وهو الغذاء المثالـــي للرضع، كما 
أنـــه يعزز جهاز المناعـــة لديهم ويحميهم 
من العديد من أمراض الطفولة الشـــائعة. 
كما يوفر حليب الأم كل الطاقة والمغذيات 
التي يحتاجها الرضيع في الأشهر الأولى 

مـــن حياته، ويســـتمر في توفيـــر ما يصل 
إلـــى أكثـــر من نصـــف احتياجـــات الطفل 
الغذائيـــة بيـــن عمر 6 أشـــهر و12 شـــهرا 
وثلـــث احتياجـــات الطاقـــة بيـــن 12 و24 
شـــهرا. ويجب أن تبدأ الرضاعة الطبيعية 
في غضون الســـاعات القليلـــة الأولى من 

الولادة.

وبين المســـح أنـــه علـــى الرغم من 
التحســـن في معـــدل الرضاعة الطبيعية 
الحصرية في تونس بنســـبة 4 في المئة 
خلال السنوات الخمس الماضية، والتي 
كانت في حدود 13.5 في المئة سنة 2018 
مقابـــل 17.8 فـــي المئة ســـنة 2023، فإن 
المعـــدل لا يزال منخفضـــا للغاية حيث 
بين المســـح أن أكثر مـــن 8 رضع من كل 
10 لا يتـــم إرضاعهـــم رضاعـــة طبيعية 

حصرية.
وتعتبر هذه النســـبة مـــن بين أدنى 
النســـب في العالم ومازالت دون المعدل 
العالمي بنســـبة 48 في المئـــة والهدف 
المحـــدد مـــن قبـــل المنظمـــة العالمية 

للصحة لعام 2025 والبالغ 50 في المئة.
وتجدر الإشـــارة إلى أن 54 في المئة 
مـــن الأطفـــال اســـتفادوا مـــن الرضاعة 
الطبيعة المســـتمرة حتى بلوغهم ســـنة 
من العمـــر و26 في المئـــة حتى بلوغهم 
السنتين فيما 66.5 في المئة من الأطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و23 شهرا 
يتغذون بزجاجة الرضاعة ومن بينهم 52 
فـــي المئة يبلغون من العمر ما بين 0 و5 
أشهر، وهي الفترة التي يفترض أن تتم 

خلالهـــا الرضاعة الطبيعيـــة الحصرية 
باعتبارها أفضل غذاء يتلقاه الرضيع.

وتحتفـــل الـــدول بالأســـبوع العالمي 
للرضاعـــة الطبيعيـــة في الأســـبوع الأول 
من أغســـطس من كل عام، بدعم من منظمة 
الصحة العالمية ومنظمـــة الأمم المتحدة 
للطفولة (اليونيسيف) والعديد من وزارات 
الصحة والشـــركاء مـــن المجتمع المدني. 
وقـــد خُصّص لعـــام 2024 موضوع ”ســـد 
الفجوة: دعـــم الرضاعة الطبيعية من أجل 

الجميع“.
المرضعات  بالأمهات  الحملة  وتحتفل 
علـــى اختـــلاف تجاربهـــن فـــي الرضاعة 
الطبيعية، مع إبراز السبل التي يمكن بها 
للأســـر والمجتمعات المحليـــة والعاملين 

الصحيين دعم كل أم مرضعة.
وتعد الرضاعة الطبيعية إحدى أفضل 
الطرق فاعلية لضمان صحة الطفل وبقائه 
على قيـــد الحياة. ومع ذلـــك، وعلى عكس 
توصيات منظمـــة الصحـــة العالمية، فإن 
أقل من نصف الرضّع دون ســـن الـ6 أشهر 

يرضعون رضاعة طبيعية حصرية.
وحليب الأم هو الغذاء المثالي للرضع. 
فهو مأمون ونظيف ويحتوي على الأجسام 
المضـــادة التي تســـاعد علـــى الوقاية من 
العديد من أمراض الطفولة الشائعة. ويمدّ 
حليـــب الأم الرضيع بكل مـــا يحتاجه من 
طاقة وعناصر مغذية في الأشهر الأولى من 
عمره، ويستمر في توفير ما يقارب نصف 
الاحتياجـــات الغذائية للطفـــل أو أكثر من 
ذلك خلال النصف الثاني من السنة الأولى 
من عمره، وما يصل إلى الثلث خلال السنة 

الثانية من عمره.
ويلاحـــظ أن الأطفـــال الذين يرضعون 
رضاعـــة طبيعية يحققون نتائج أفضل في 
اختبارات الـــذكاء، ويكونـــون أقل عرضة 
لفـــرط الـــوزن أو الســـمنة وأقـــل عرضـــة 
للإصابـــة بالســـكري في وقـــت متقدم من 
العمـــر. كمـــا تنخفض الإصابة بســـرطان 
الثـــدي وســـرطان المبيض لدى النســـاء 

اللواتي يرضعن رضاعة طبيعية.

معدلات الرضاعة الطبيعية في تونس 

لا تزال منخفضة جدا

حليب الثدي يلبي الاحتياجات الصحية للطفل 

أحمد حافظ
كاتب مصري

 برلين - تشــــهد الموضة النســــائية في 
صيــــف 2024 عــــودة قوية لبنطــــال كابري 
المفعــــم بالأنوثة، والذي تألقت به الأميرة 
ديانا في الثمانينيات والتســــعينيات من 

القرن الماضي.
أن بنطال  وأوضحت مجلة ”بريجيت“ 
كابــــري، الذي ترجع تســــميته إلى جزيرة 
كابري الإيطاليــــة، تألقت به مؤخرا أيضا 
عارضات الأزيــــاء والنجمــــات العالميات 

مثل بيلا حديد وفيكتوريا بيكهام.
بالموضة  المعنية  المجلـــة  وأضافت 

والجمال أن بنطال كابري يمتاز بقصّة 
ثلاثـــة أربـــاع؛ حيث يصـــل طوله إلى 
منتصف الســـاق تقريبا، مشـــيرة إلى 

أنه يتمتع بطابع صيفي ينطق 
بالرقة والأنوثة.

وأشارت ”بريجيت“ 
إلى أن بنطال كابري 

يتمتع هذا الموسم بمظهر 
رزين ومتحفظ؛ حيث أنه 
لا يزدان بنقوش الزهور 
كما الحال سابقا، وإنما 

يكتسي في الغالب باللون 
الأسود ليضفي على المظهر 

طابعا جديا من ناحية ويمثل 
أساسا جيدا للتنسيق من 

ناحية أخرى.
ويمكن الحصول على 
إطلالة كاجوال من خلال 
تنسيق بنطال كابري مع 

قطعة فوقية بلا أكمام وذات 
قصة ضيقة، بينما يمكن 

الحصول على إطلالة أنيقة 
وعصرية من خلال تنسيق 
البنطال مع بليزر، لاسيما 

ذي قصة ”أوفرسايز“.
وبالنسبة للأحذية 

المناسبة، أوضحت 
”بريجيت“ أن بنطال 

كابـــري يتناغم مـــع الأحذيـــة، التي تترك 
الجزء العلوي من القدم مرئيا، وذلك لإطالة 

السيقان بصريا.
وتشــــمل الموديلات المتناغمة صندل 
”الميــــول“ والصنــــدل ذي إبزيــــم الكاحل 
وحذاء الباليرينا، لاسيما حذاء الباليرينا 
ذي المظهر الشــــبكي، والذي يشهد رواجا 

كبيرا في الوقت الحالي.
والكابــــري ثــــوب دون التبــــان، وفوق 
السروال يغطي الساق إلى ما تحت الركبة. 
يُلبــــس عادة فــــي الجــــو المعتدل. 
وصمم ليصل إلى منتصف 
الساق أو تحت الركبة. عند 
الأميركيين يسمى باسم بنطال 
كابري  ويعد رائجا عند النساء 
هناك أكثر من الرجال، وقد 
بدأ بالانتشار بين الرجال في 
كثير من البلدان، وخصوصًا 
في أوروبا وأميركا اللاتينية. 
ومؤخرًا أصبح يلبس من قبل 
الشباب المراهقين وأولئك 
الذين هم في منتصف العمر 

في المدن الأميركية.
بناطيل الكابري صممت 
أساساً من قبل مصمم 
الأزياء الأوروبي، سونغا 
دي لانارت، وذلك عام 1948 
وقد راجت في الولايات 
المتحدة في الستينيات من 
القرن الماضي، خصوصاً 
بسبب تأثير شخصية لاورا 
بيتري، الزوجة الشابة والتي 
لعبت شخصيتها الممثلة 
ماري تايلور مور في السلسلة 
التلفزيونية الشهيرة «ذي دك 
فان دايك شو وفي التسعينيات 
لبسه الممثل أوما ثورمان في 
فيلم الرعب. وانتشرت بناطيل 

الكابري كثيراً بعد عام 2000.

بنطال كابري 

يعود بقوة هذا الصيف

موض با ني م ا
ري يمتاز بقصّة
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جلسات توعوية

الرضاعة الطبيعية توفر 

للطفل والأم فوائد صحية؛ 

تلبي الاحتياجات الصحية 

للطفل وتحمي الأم من 

سرطانيْ الثدي والمبيض
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 الرباط - يشـــهد المغرب صيفا ســـاخنا 
بســـبب موجة حـــر غير مســـبوقة، ألقت 
بظلالها السلبية على المواطنين ووضعت 
القطاعات الحيوية خاصة الزراعة والمياه 

أمام تحديات ومخاطر كبيرة.
ففـــي 25 يوليـــو الماضي قيـــل إن 21 
شـــخصا لقوا مصرعهم بمدينة بني ملال 
شمال البلاد في يوم واحد، بسبب الحر.

دفعت  الاســـتثنائية  الظـــروف  وهذه 
وزارة الصحة المغربيـــة لاتخاذ إجراءات 
وتدابير اســـتعجالية فـــي إطار التصدي 
للآثـــار الصحيـــة الناجمـــة عـــن موجة 

الحرارة القاسية.
والأســـبوع الماضـــي، وصلت درجات 
الحـــرارة فـــي المغـــرب إلـــى مســـتويات 
”قياسية“، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، 
حيث تراوحت بـــين 42 و47 درجة، في ما 
تخطت فـــي 23 يوليو الماضـــي حاجز 47 

درجة.
موجـــة الحر هـــذه خلفـــت تداعيات 
أبرزها اســـتمرار الجفـــاف الذي يضرب 
البـــلاد للعـــام الســـادس علـــى التوالي، 
فضـــلا عن اندلاع حرائـــق كان آخرها في 
مدينتي تازة (شـــرق) وتطوان (شـــمال) 
خلال الأسبوع الأخير من يوليو الماضي.
وفـــي مايـــو الماضـــي، توقعـــت الوكالة 
(حكومية)  والغابـــات  للميـــاه  المغربيـــة 
تزايد خطر نشـــوب حرائق فـــي الغابات 
أثناء صيف العام الجاري؛ نظرا لظاهرة 

الجفـــاف واســـتمرار موجـــات الحرارة 
المرتفعة بعموم البلاد.

إلى جانب ذلك، فإن هذه الموجة تركت 
بصمتهـــا أيضـــا علـــى قطاعـــات الزراعة 
والاقتصاد والمياه، حيث تسببت باختفاء 
بحيـــرات مـــا دفـــع الســـلطات المغربيـــة 

لتخفيض منسوب المياه في بعض المدن.
وقالـــت مديرية الأرصـــاد الجوية في 
المغرب إن مدينة ”بني ملال“ ســـجلت، في 
23 يوليو الماضي، أعلى درجات حرارة في 
البلاد حتى الاثنين (5 أغســـطس الجاري) 

خلال عام 2024.
وأضافت المديرية (حكومية)، في بيان، 
إنه ”تم تسجيل أعلى درجة حرارة بمدينة 
بني ملال (شـــمال) حيث بلغت 47.7، تلتها 
مدينـــة مراكش (شـــمال) التي بلغت درجة 

الحرارة فيها 47.2“.
وأرجعـــت المديريـــة ارتفـــاع درجـــات 
الحرارة إلى ”نشاط المنخفض الصحراوي 
وامتداده نحو جنـــوب البلاد، ما أدى إلى 
صعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من 
الصحراء الكبرى نحو تلـــك المناطق، بما 

يعرف في ظاهرة الشركي“.
الخبير المغربي في التغيّرات المناخية 
أرجـــع  العيســـات  مصطفـــى  والبيئيـــة 
”موجـــات الحـــرارة غيـــر المســـبوقة إلى 

عوامل طبيعية وأخرى إنسانية“.
وأضاف ”الأسباب الطبيعية تتعلق 

برياح الجنـــوب الســـاخنة المتوجهة إلى 

الشـــمال، أو ما يعرف (بظاهرة) الشركي، 
والتي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة“.

وأوضح أن المغرب شهد في السنوات 
الماضية ”قســـاوة مناخية تتســـم بارتفاع 

كبير في درجات الحرارة“.
وعن الأسباب الإنسانية، قال العيسات 
إنها ترتبـــط ”بالاحتباس الحراري الناتج 
عن الغازات الدفيئـــة، وعدم التزام العديد 

من الدول باتفاقية باريس للمناخ“.
واتفاق باريـــس للمناخ هو أول اتفاق 
دولـــي شـــامل حـــول حمايـــة المنـــاخ، تم 
التوصل إليه في ديســـمبر2015 بالعاصمة 
الفرنســـية، بعـــد مفاوضـــات مطولة بين 
ممثلـــين عـــن 195 دولـــة، وتُلـــزم المعاهدة 

معدل  باحتواء  الموقعـــة  الدول 
الاحتباس الحراري.

وفي أبريل 2016، 
وقعت 190 دولة الاتفاقية 

المعروفة أيضا باسم ”كوب 
21“، التي تتضمن توفير 

المزيد من 
المـــوارد المالية للحد من 

الغـــازات  انبعاثـــات 
للاحتباس  المســـببة 
وتطوير  الحـــراري، 

القـــدرة علـــى التكيف 
مع التغير المناخي.

وأشـــار العيســـات إلـــى أن ”ارتفـــاع 
حـــرارة  علـــى  يؤثـــر  الحـــرارة  درجـــات 
المحيطـــات ممـــا يرفع بـــدوره مـــن وتيرة 
التقلبات المناخية، مثل الأمطار الطوفانية 

والرياح العنيفة“.
وعن مخاطر استمرار موجة الحر، قال 
العيسات إنها تتمثل في 3 مستويات وهي 
”نـــدرة الميـــاه والحرائق وتضـــرر التنوع 

البيولوجي“.
وأضـــاف أن المســـتوى الأول يتعلـــق 
بـ“الإجهـــاد المائـــي وندرة الميـــاه وتقلص 

الموارد المائية الباطنية“.
وأوضح أن مخزون السدود في البلاد 
تقلص إلى 23 في المئة، فيما تقلص بعض 
مخزونهـــا إلى 5 في المئة، الأمر الذي يؤثر 
بـــدوره علـــى تراجـــع الإنتـــاج الزراعي، 
المنتجـــات  أســـعار  ارتفـــاع  وبالتالـــي 

الغذائية.
وأما المســـتوى الثاني، فهـــو يتمثل 
بحســـب الخبيـــر المغربي فـــي “اندلاع 
الحرائق بسبب الحر، بما يؤثر على 

الغابات“.

وقال عـــن ذلك، ”هـــذه الحرائق دفعت 
الحكومـــة لاعتمـــاد إســـتراتيجية جديدة 
للحد منهـــا واقتناء طائرات كنادير (تعنى 
بإطلاق الحرائق) واستعمال التكنولوجيا 
الحديثة والدرونات (الطائرات المسيرة)“.

وفـــي مـــا يتعلـــق بالمســـتوى الثالث، 
قـــال العيســـات إن ”الحـــرارة والحرائق 
يؤثـــران على التنـــوع البيولوجي، خاصة 
علـــى الغابـــات، وهـــو ما يخلـــف أضرارا 
اقتصادية واجتماعيـــة، كما حدث بمدينة 
بني ملال حيث توفي 21 فردا بسبب موجة 

الحرارة“.
وســـط هـــذه التداعيات خاصـــة على 
مستوى المياه، اتخذت البلاد عدة إجراءات 
لمواجهـــة الأزمـــة. وفـــي هذا الإطـــار، دعا 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس في 
29 يوليـــو الماضي إلى ضرورة ”الإســـراع 
بإنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب 
البرنامـــج المحـــدد لها، والذي يســـتهدف 
توفيـــر أكثـــر مـــن 1.7 مليار متـــر مكعب 

سنويا“.
وأضـــاف فـــي خطـــاب متلفـــز آنذاك 
إن ”هـــذه المشـــاريع ســـتمكن المغرب، في 
أفـــق 2030، مـــن تغطية أكثـــر من نصف 
احتياجاته من المياه الصالحة للشـــرب، 
إضافـــة إلى ري مســـاحات فلاحية كبرى، 
بمـــا يســـاهم بتعزيـــز الأمـــن الغذائي 

للبلاد“.
وكان المغـــرب قد أعلن في يونيو 
الماضي بـــدء أعمال تشـــييد محطة 
لتحليـــة ميـــاه البحر بمدينـــة الدار 
البيضـــاء (غـــرب)، قال إنها ســـتكون 
”الأكبر“ مـــن نوعها في القـــارة الأفريقية 
بطاقة إنتاج سنوية تصل لنحو 300 مليون 

متر مكعب من المياه المحلاة.

وأقـــرت الحكومـــة، في وقت ســـابق، 
برنامجا وطنيا للتزود بالمياه لاستخدامها 
في الشـــرب والري للفترة الممتدة بين 2020 
– 2027، باســـتثمارات تبلغ 115 مليار درهم 

(12 مليار دولار).
وقـــال العيســـات إن غيـــاب العدالـــة 
المناخية ما بين الـــدول المصنعة والنامية، 
يجبـــر الأخيرة علـــى دفع ضريبـــة الدول 
المتقدمـــة التـــي تســـاهم بشـــكل كبير في 

الاحتباس الحراري.

وتابـــع ”ظاهرة الحـــرارة تؤدي أيضا 
إلى ظاهرة النينو الطبيعية، التي تســـبب 
فيضانـــات وتنعكس ســـلبا على الاقتصاد 

والبنية التحتية“.
و“النينـــو“ هي ظاهرة طبيعية تصيب 
المحيطـــات كل 4 – 12 عامـــا، حيـــث ترتفع 
درجة حـــرارة المياه الســـطحية، بما يولد 
كتـــلا وتيارات مائيـــة دافئة فـــي المناطق 

المدارية بما يحدث تغيرات مناخية.
وأشار إلى أن التغيرات المناخية تدفع 

السكان نحو الهجرة.
وفي 10 أكتوبـــر 2023، توقعت المنظمة 
الدولية للهجرة أن يتراوح عدد المهاجرين 
في العالم لأســـباب متعلقة بالمناخ بين 44 

و216 مليون شخص بحلول 2050.

المغرب أمام تحديات ومخاطر مناخية غير مسبوقة
موجة الحرارة القاسية تدفع لاتخاذ إجراءات وتدابير استعجالية

الجفاف يعمّ العطش يتربص بالعباد والحيوان
تواجه أفريقيا موجة حرارة قاسية أثرت على حياة الناس وقطاعات حيوية 
ــــــاه والزراعة وكل ما يتعلق بالاقتصاد، والمغرب جزء من القارة دفعته  كالمي
هذه الظروف الاســــــتثنائية لاتخاذ إجراءات وتدابير اســــــتعجالية في إطار 

التصدي للآثار الصحية الناجمة عن التغييرات المناخية الصعبة.

أديـــزي  أمضـــت   - جوهانســبرغ    
أكباغبولا التي نشـــأت في ريف نيجيريا 
ســـنوات دراســـتها في مجالســـة دجاج 
أســـرتها طـــوال الليـــل وضبط ســـخان 
الفحـــم والطعام والمـــاء اللازمين للحفاظ 
على الحيوانات ودخل الأســـرة على قيد 

الحياة.
وبذلت قصـــارى جهدها، لكن درجات 
الحرارة والرطوبة والتغيرات في نوعية 
الهـــواء التي لا يمكن التنبؤ بها أدت إلى 
نفوق الآلاف من الفراخ، ودفعها هذا إلى 
تكريس حياتها لجعل المـــزارع الأفريقية 

أكثر قدرة على التكيف مع المناخ.

وقالت المهندسة الزراعية البالغة من 
العمـــر 34 عاما ”لا يمكـــن التنبؤ بهطول 
الأمطار وأنماط الطقس غير المسبوقة في 
نيجيريـــا، وجعل هذا إضافة إلى ضغوط 

الحرارة والبرودة طيورنا تموت“.
وأطلقـــت أكباغبـــولا العـــام الماضي 
جهاز استشعار عن بعد يسمّى ”بنكيب“ 
يراقـــب الظـــروف البيئيـــة فـــي مـــزارع 
الدواجـــن ويتحكـــم فيها. وتوُســـع الآن 
التكنولوجيا لتشمل تربية الأحياء المائية 

ومزارع الدفيئة.
وإلـــى جانـــب مـــزارع الحاويات في 
جنوب أفريقيـــا لتربية الذبابية الجندية 

لاســـتغلالها علفا للحيوانات، ومجففات 
فـــي  والأســـماك  الزراعيـــة  المحاصيـــل 
تنزانيـــا التي تعتمد الطاقة الشمســـية، 
وأجهزة الكشـــف عن الآفـــات التي تعمل 
بالتعلم الآلي في كينيا، يتوصل الأفارقة 
إلى حلول مبتكرة للتغلب على آثار تغير 

المناخ على إنتاج الغذاء.
وستشـــتد الحاجة فـــي أفريقيا إلى 
مثل هـــذه الحلـــول لأنها القـــارة الأكثر 
تعرضـــا للجوع، وفقا لتقرير جديد للأمم 

المتحدة.
وتترك الصدمات المناخية، إلى جانب 
الصراعات والأزمات الاقتصادية، أفريقيا 
فـــي بؤرة أزمة الجوع. ويعاني واحد من 
كل خمســـة أشخاص (حوالي 300 مليون 

شخص) من نقص الغذاء.
كمـــا تعتبـــر أفريقيـــا القـــارة الأكثر 
عرضة للصدمات المناخية، بينما تساهم 

بأقل قدر في انبعاثات الكربون.
وقالـــت مولاكوكابيســـا، مـــن منصة 
أبحاث معهد التغيير العالمي في جامعة 
ويتواترسراند في جوهانسبرغ، ”إن عدم 
المســـاواة المجتمعية الحالية، مثل قيود 
الموارد، تجعـــل الحصول علـــى الأموال 
للتكيـــف مـــع هـــذه التغييرات مســـألة 

صعبة“.
وأضافت أن ”الحلـــول المحلية مهمة 
لأنها تأخذ في الاعتبار السياق المحلي… 
وما الذي ســـيكون مســـتداما على المدى 

الطويل“.

الذي يعمل  ويفســـر جهاز ”بنكيـــب“ 
بالطاقة الشمســـية البيانـــات من أجهزة 
الاستشعار التي تراقب التغيرات البيئية 
بما فـــي ذلك درجة الحرارة ومســـتويات 
المياه وجودة الهواء في حظائر الدواجن. 
وتنبه الرسائل القصيرة أو رسائل البريد 
الإلكتروني المزارعين إلى هذه التغيرات.

ويعتمد هـــذا الجهاز أكثـــر من 1200 
مزارع دجاج في غرب نيجيريا وشمالها، 
حيـــث أمكنـــت مراقبة أكثر مـــن 100 ألف 
دجاجة في الأشهر الستة الأولى من عمل 

الشركة.
وقالت أكباغبولا إن الاشتراكات التي 
تبلغ حوالي 15 دولارا في الشـــهر تجعل 
الخدمة في متنـــاول المزارعين، كما يمكن 
للمســـتخدمين اســـتخدام تطبيـــق إدارة 
إس  ”إف  يســـمى  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
ماناجر“، وهو يوفر للمزارعين معلومات 
بما في ذلك المشـــورة الإدارية وتحديثات 

الطقس ومسك السجلات الحسابية.
وقالـــت أكباغبولا إن ”فـــي نيجيريا 
الملايين من مزارعـــي الدواجن… لكنهم لا 
ينتجون ما يكفـــي… لأنهم ينفقون الكثير 
على الطاقة ويســـجلون نسبة كبيرة من 
مـــوت الدواجـــن نتيجـــة ظـــروف بيئية. 
وشـــهد المزارعـــون الذيـــن يســـتخدمون 
’بنكيـــب‘ انخفاضـــا فـــي معـــدلات موت 

الدواجن بنسبة72 في المئة“.
إيفوديـــوس  التنزانـــي  ويســـتغل 
روتا وفرة الشـــمس فـــي القارة من خلال 

الـــذي  الشمســـي  مافينـــولاب  مجفـــف 
يســـاعد المزارعين على تجفيف المنتجات 
بســـرعة بما في ذلك الأســـماك والفواكه 
والخضـــروات، مما يمنع فقـــدان الغذاء 

بعد الحصاد.
وانطلق مربّو الأســـماك فـــي بحيرة 
فيكتوريا في غرب تنزانيا في اســـتخدام 
المجفـــف على نطاق صغيـــر، مما قلل من 
وقت تجفيف 250 كيلوغراما من الأسماك 

من 12 ساعة إلى أربعة فقط.

الاســـتدامة  باحـــث  روتـــا،  وقـــال 
ومؤســـس مركز الابتـــكار مافينولاب، إن 
تقلب المناخ كان ســـببا في هطول أمطار 
غير منتظمة يمكن أن تفسد ما يصل إلى 
50 في المئة من محاصيل الصيادين لأنهم 
لا يســـتطيعون الوصـــول إلـــى التخزين 

البارد.
وصـــرّح، ”أصبح الأمـــر خطيرا جدا 
على الصياديـــن في البحـــر والبحيرات 

بسبب الأمطار والمد العالي“.

وأضـــاف روتا ”نحن فـــي حاجة إلى 
للمزارعـــين  التكلفـــة  منخفضـــة  حلـــول 
للتكيـــف مع أنماط المنـــاخ المتغيرة لأنها 
ســـتكون حيوية“، وقال إنه يتلقى طلبات 
مـــن المزارعين فـــي زيمبابـــوي وأوغندا 

وكينيا لاستخدام اختراعه. 
والزراعة  الأغذيـــة  منظمـــة  وذكـــرت 
التابعـــة لـــلأمم المتحدة أن تغيـــر المناخ 
يمكـــن أن يؤثـــر علـــى العوامـــل البيئية 
مثل درجة الحرارة والرطوبة التي يمكن 
أن تؤثـــر بدورها علـــى دورة حياة آفات 

المحاصيل وانتشارها.
وتعدّ الآفات مسؤولة بالفعل عن تكبّد 
المزارعين خســـارة 40 في المئة على الأقل 

من المحاصيل في جميع أنحاء العالم.
وشـــهدت عالمـــة الكمبيوتـــر الكينية 
إســـتر كيماني هذا الأمر بنفســـها عندما 
قضـــت الآفـــات على مـــا يصل إلـــى ثلث 
محاصيل البازلاء والبطاطا والذرة التي 

زرعتها عائلتها في جنوب كينيا.
وكان الضـــرر شـــديدا إلـــى درجة أن 
اســـتخدام المبيدات الحشـــرية لـــم ينفع 
بحلول الوقت الذي اكتشـــفت فيه العائلة 

الآفات.
فكـــرة  بذلـــك  كيمانـــي  واســـتلهمت 
اختـــراع جهاز يعمل بالطاقة الشمســـية 
ومزود بكاميـــرات بالـــذكاء الاصطناعي 
وبتقنيات التعلم الآلي للكشـــف الســـريع 
عـــن الآفات والأمـــراض وتنبيه المزارعين 

إليها.

ابتكارات تكنولوجية لمواجهة معضلة الأمن الغذائي في أفريقيا

التغير المناخي يفرض حلولا عاجلة

أفريقيا تعتبر القارة الأكثر 
عرضة للصدمات المناخية، 

وتواجه أزمة غذاء بينما 
تساهم بأقل قدر في 

انبعاثات الكربون

الحرارة تركت بصمتها على 
الزراعة وتسببت باختفاء 

بحيرات ما دفع السلطات 
لتخفيض منسوب المياه 

في بعض المدن

في الجوي اد
ســـجلت، في  “

جات حرارة في 
ـطس الجاري) 

مية)، في بيان، 
حرارة بمدينة 
47.7، تلتها  7غت
بلغت درجة  تي

فـــاع درجـــات 
ض الصحراوي 
لاد، ما أدى إلى 
جافة قادمة من 
ك المناطق، بما 

يّرات المناخية 
أرجـــع  ســـات 
لمســـبوقة إلى 

انية“.
يعية تتعلق

المتوجهة إلى 

هدة الم زم وت ، دو 95 ن ين 5ممث
معدل باحتواء  الموقعـــة الدول 

الاحتباس الحراري.
وفي أبريل 2016،

دولة الاتفاقية 190 وقعت
المعروفة أيضا باسم ”كوب
21“، التي تتضمن توفير

المزيد من
المـــوارد المالية للحد من 

الغـــازات  انبعاثـــات 
للاحتباس  المســـببة 
وتطوير  الحـــراري، 

القـــدرة علـــى التكيف 
مع التغير المناخي.

ض ب ص تق فيم ، المئ في 3 ى إ ص تق
مخزونهـــا إلى 5 في المئة، الأمر الذي يؤثر 
بـــدوره علـــى تراجـــع الإنتـــاج الزراعي، 
المنتجـــات  أســـعار  ارتفـــاع  وبالتالـــي 

الغذائية.
وأما المســـتوى الثاني، فهـــو يتمثل 
بحســـب الخبيـــر المغربي فـــي “اندلاع 
الحرائق بسبب الحر، بما يؤثر على 

الغابات“.

اتخذ ه، المي مستوى
لمواجهـــة الأزمـــة. و
العاهل المغربي الملك
29 يوليـــو الماضي إ
بإنجاز محطات تحل
البرنامـــج المحـــدد ل
توفيـــر أكثـــر مـــن

سنويا“.
وأضـــاف فـــي خ
”هـــذه المشـــاريع إن
2030، مـــن تغ أفـــق
احتياجاته من الميا
إضافـــة إلى ري مس
بمـــا يســـاهم بتع

للبلاد“.
وكان المغـــ
الماضي بـــدء 
لتحليـــة ميـــاه
البيضـــاء (غـــر
”الأكبر“ مـــن نوعه
بطاقة إنتاج سنوية
متر مكعب من المياه



 باريــس - كي تكون الأفضل في التاريخ، 
فالأمر غايـــة في الصعوبـــة، فهناك جانب 
رياضـــي عليك التفـــوق فيه بقهـــر جميع 
المنافســـين، وهناك جبل آخر عليك تسلقه 

هو رأي الجماهير. 
ويكفـــي النظر إلى الســـحر الذي نثره 
ليونيل ميســـي في ملاعب كـــرة القدم منذ 
ظهـــوره الأول، حيـــث هيمـــن علـــى كافة 
الألقاب الممكنة رفقة برشـــلونة من جوائز 
جماعية وفردية، وحطم العديد من الأرقام 
القياســـية وقدم مســـتويات ثابتة ومبهرة 

لسنوات طويلة. 
ومـــع ذلـــك، رفـــض البعـــض اعتباره 
الأفضل فـــي التاريخ، فكيـــف للأفضل في 
التاريخ ألا يقود بـــلاده للتتويج بالألقاب، 
فـــي الوقـــت الـــذي قـــاد فيـــه الأســـطورة 
مارادونـــا منتخب بلاده وحـــده نحو لقب 
مونديال 1986، وبالتالـــي لا يمكن المقارنة 

بينهما.

وجاء التاريخ لينصف ميسي ويجعله 
”ينهـــي اللعبة“ بحصد لقـــب مونديال قطر 
2022، إضافـــة إلى لقبين فـــي كوبا أميركا 

ليتوج بكل شيء ممكن. 
وأهدى ميســـي، منتخب بلاده 3 ألقاب 
دفعـــة واحدة، ليأتـــي من كان يشـــكك في 
قدرات البرغوث، ليبصم الآن بأنه الأفضل 

في التاريخ. 
وهكـــذا كان حـــال الصربـــي نوفـــاك 
ديوكوفيتـــش، الـــذي بـــرزت موهبته منذ 
الصغـــر، ولكنـــه جـــاء فـــي عصـــر يمكن 

بقيادة  وصفه بـ ”عصـــر الديناصـــورات“ 
أحد أســـاطير اللعبة روجر فيدرر وغريمه 

التقليدي نادال.
وهيمن فيدرر ونـــادال على اللعبة بين 
2004 و2010، وتناوبـــا على الفوز بالألقاب 
الكبرى وسط محاولة من الصربي للتأكيد 
على قدرته بشـــأن مقارعتهما بل والتفوق 
عليهمـــا، خاصـــة أنه في ذلـــك الوقت كان 
ينظـــر إلى فيدرر كونه الأفضل في التاريخ 
نظرا لامتلاكـــه الرقم القياســـي كأكثر من 
توج ببطـــولات الغراند ســـلام، بينما كان 
ينظـــر إلى نادال باعتبـــاره القادر على هز 

عرش السويسري مستقبلا.
لم يكن ديوكوفيتش، غائبا عن الجولة 
بـــين 2005 و2010، بـــل تـــوج بأســـتراليا 
المفتوحة عام 2008 وبعض ألقاب الأساتذة. 
ولكن جـــاءت الانطلاقـــة الحقيقية في 
2011 عندمـــا هيمـــن علـــى ملاعـــب الكرة 
مبـــاراة  أول 41  فـــي  بالفـــوز  الصفـــراء، 
على التوالـــي خلال الموســـم دون هزيمة، 
والتتويج بثلاثة ألقاب في الغراند ســـلام، 
والارتقاء نحـــو صدارة التصنيف العالمي، 

ولم يتوقف ديوكوفيتش من بعدها.
في الوقت الذي كان يتحدث فيه فيدرر 
ونـــادال بدبلوماســـية بعض الشـــيء عن 
الإنجـــازات، لم يخـــف ديوكوفيتش رغبته 
الجامحـــة في الانفـــراد بكل رقم قياســـي 
ممكن. وبالفعل لم يترك نوفاك شـــيئا، فهو 
الآن أكثر من توج ببطولات الغراند ســـلام 

بواقـــع 24 لقبا مقابل 22 لقبـــا لنادال و20 
لقبا لفيدرر، كما يعد أكثر من توج ببطولات 
الأساتذة (1000 نقطة) بواقع 40 لقبا مقابل 

36 لقبا للإسباني و28 للسويسري.
وحصد 7 ألقاب في البطولة الختامية 
كرقم قياســـي مقابل 6 ألقـــاب لفيدرر، في 
الوقت الذي عجز فيه نادال عن الظفر بلقب 
البطولة، ليفرض هيمنة تامة على الألقاب 
الكبـــرى برصيد 71 لقبا، بفـــارق كبير عن 
أقرب منافســـيه نادال (56) وفيدرر الثالث 
فـــي القائمة (54). كما هيمـــن على صدارة 
التصنيف العالمي لمدة 428 أسبوعا، بفارق 
كبيـــر عن صاحب المركز الثاني فيدرر (310 
أســـابيع)، وذلك بـــين العديد مـــن الأرقام 
القياســـية الأخـــرى، ولكن دائمـــا ما نظر 
إلى البطـــولات الكبرى وصدارة التصنيف 
العالمي باعتبارهما المقياس الحقيقي الذي 

يحدد من الأفضل في التاريخ.
وعندمـــا كان ينظر إلى فيدرر باعتباره 
الأفضـــل فـــي التاريخ، كانـــت هناك بعض 
الأمـــور التي تشـــكك فـــي ذلك، مـــن بينها 
تفوق نادال الكاســـح عليـــه في المواجهات 

المباشرة. 
ورفض ديوكوفيتش أن يترك أي شيء 
للشـــك، حيث يتفوق على نادال حاليا (32 
– 29)، كمـــا يتفوق على فيـــدرر المعتزل (27 

– 23). كما ترك ديوكوفيتش، بصمة خاصة 

فـــي مواجهة الثنائي لـــم يصل إليها أحد، 
حيث تفـــوق عليهما في البطولات المفضلة 

لديهما أكثر من مـــرة، بالتغلب على نادال 
مرتـــين في رولان غـــاروس، تلـــك البطولة 
التي توج بها الإسباني 14 مرة. كما تفوق 
نوفاك على فيدرر 3 مرات في نهائي بطولة 
ويملدون، التي توج بها النجم السويسري 

8 مرات.
الرقـــم  ديوكوفيتـــش  حطـــم  عندمـــا 
القياســـي كأكثر من توج بألقـــاب الغراند 
ســـلام بحصـــده رولان غاروس عـــام 2023 
ورفع رصيد ألقابـــه إلى 23 لقبا، انتظر أن 

يثني عليه باعتباره الأفضل. 
واكتفـــى نوفـــاك بتلـــك الكلمـــات ”لا 
أريد القـــول بأنني الأعظم كـــي لا أقلل من 
الاحترام تجـــاه كل الأبطال فـــي الحقبات 
المختلفة في رياضتنـــا، والتي كانت تلعب 

بصورة مختلفة تماما عن اليوم“. 
وأضاف ”ســـأترك تلك المناقشـــات إلى 
شخص آخر، فأنا أشعر بالفخر لما أنجزته، 
ولكـــن الرحلـــة لم تنته بعـــد“. ومع ذلك لم 
يحظ ديوكوفيتش بالثناء الذي يســـتحقه 
أو بالتقديـــر الذي يليق بإنجازاته، خاصة 
بدعـــم الجماهيـــر لخصومـــه فـــي معظم 

البطولات التي يشارك فيها.
دائمـــا مـــا كانـــت الأجـــواء العدائية 
تمثل وقـــودا خاصـــا يدفـــع ديوكوفيتش 
نحـــو المزيد، لـــذا لم يتوقـــف الصربي عن 
محاولة إغلاق كل المنافـــذ الممكنة التي قد 
يســـتخدمها البعـــض للتشـــكيك في كونه 

الأفضل في التاريخ. 
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17السنة 47 العدد 13211 رياضة  

 الريــاض - ســـيكون الإيطالي جياكومو 
الســـابق،  فيورنتينا  لاعب  بونافينتـــورا، 
أمـــام مهمة كتابة تاريـــخ جديد لوطنه في 
الـــدوري الســـعودي، وذلـــك بعـــد انتقاله 

رسميا إلى صفوف الشباب. 
وأعلن الشباب مساء الأحد تعاقده مع 
بونافينتـــورا، لينضم صاحـــب الـ34 عاما 
إلى تشـــكيلة الليـــوث قبل بداية الموســـم 
الجديـــد. ويخـــوض الرحالـــة الإيطالـــي 
تجربة جديدة لأول مرة خارج الســـيري أ، 
وســـيكون في تحد خاص مـــن أجل كتابة 

تاريخ إيطالي جديد بالدوري السعودي.
الذي  البرازيلـــي  الثنائـــي  وبخـــلاف 
يمتلـــك جنســـية إيطاليـــة، لويـــز فيليبي 
زميلـــه  كورنالـــدو،  وإيغـــور  ”الاتحـــاد“ 
الســـابق، فإن الكـــرة الإيطاليـــة لم تعرف 
ســـفراء حقيقيين في عهد دوري المحترفين 
الســـعودي ســـوى لاعب الهلال الســـابق 

سيباستيان جيوفينكو.
اللاعـــب المعُتزل قبل عامـــين دافع عن 
ألـــوان الزعيـــم في الفتـــرة ما بـــين 2018 
و2021، حيـــث خـــاض في تلـــك الفترة 83 

المهاجـــم  ســـجل  مبـــاراة. 
القصيـــر 16 هدفـــا عبر 3 
مواســـم كمـــا صنـــع 19 
أخـــرى، علمـــا بأنه حقق 

مع الهلال لقبين في بطولة 
دوري المحترفـــين، وآخر في 

كأس خادم الحرمين الشريفين، 
الأزرق  بالقميـــص  تـــوج  كمـــا 

بطـــلا لـــدوري أبطال آســـيا. وعاش 
جيوفينكـــو أفضـــل فتراتـــه بقميـــص 

الهـــلال تحـــت قيـــادة المـــدرب الروماني 
رازفان لوشيسكو، والتي توج فيها الزعيم 
بطلا لآســـيا. وفي ذلـــك الوقت لعب النجم 

الإيطالـــي في تشـــكيلة تضـــم العديد من 
النجوم مثل الفرنســـي الهداف بافيتيمبي 
غوميز وأنـــدري كاريـــو، وكويلار وهيون 

سو وسالم الدوسري.

ســـجله  فـــي  بونافينتـــورا  ويحمـــل 
بطولتـــين فقط فـــي مســـيرته، وهما لقب 
ميـــلان،  مـــع   2016 الإيطالـــي  الســـوبر 
والســـيري ب مع أتالانتا في موســـم 2010 
2011. وســـبق أن انضـــم بونافينتـــورا   –

للمنتخب الإيطالي في عهد المدرب روبرتو 
مانشـــيني والذي يقود الأخضر السعودي 

حاليا. 

 باريــس - ألقت الأحــــداث خارج الحلبة 
بظلالها مرة أخــــرى على الملاكمة في دورة 
الألعــــاب الأولمبيــــة، حيــــث شــــهدت ألعاب 
باريــــس خلافا جدليا حول الجنس شــــمل 

متنافستين. 
خلفية هــــذه القضية تكمن في الصراع 
القــــديم والحــــاد بــــين اللجنــــة الأولمبيــــة 
الدوليــــة والاتحــــاد الدولــــي للملاكمة. في 
عــــام 2019، ألغت اللجنــــة الأولمبية الدولية 
حق الاتحــــاد الدولي للملاكمــــة في تنظيم 
المسابقة الأولمبية، فظهر التوتر الكامن بين 

السلطتين إلى الضوء. 
وفي ظل العديد من الخلافات، وخاصة 
الشكوك حول فســــاد الحكام خلال الألعاب 
المتعاقبة، غيــــر الاتحاد الدولــــي للملاكمة 
رئاســــته مرات عدة. وعلى رأسه منذ 2006، 

اضطــــر التايوانــــي تشــــينغ-كيو وو إلــــى 
الاستقالة في 2017، واتهمه خصومه بسوء 
الإدارة الماليــــة وإيقــــاف 36 حكما متهمين 
بالتلاعب بنتائــــج نزالات في دورة الألعاب 

الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016.
بعد ذلك، تولى غفــــور رخيموف، رجل 
أعمــــال أوزبكــــي مثير للجــــدل تزعُم وزارة 
الخزانة الأميركية أنــــه مرتبط بـ“منظمات 
إجرامية عابــــرة للحدود الوطنية“، لمنصب 
الرئيس لمدة 20 شــــهرا حتــــى يوليو 2019، 
خلفه رجــــل أعمال آخر هو الروســــي عمر 
كريمليــــف فــــي عــــام 2020 لقيــــادة الهيئة 
الدولية الممولة جزئيا من قبل شــــركة الغاز 

العملاقة غازبروم. 
ومنذ ذلك الحين، تدهورت العلاقات مع 
اللجنة الأولمبية الدولية. وفي يونيو 2023، 

استبعدت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحاد 
الدولي للملاكمة من الحركة الأولمبية، قائلة 

إنه لم يستجب لأيّ من مخاوفها. 

وفي إشــــارة إلى مدى ســــوء العلاقات، 
قــــارن الاتحاد الدولي اســــتبعاده من إدارة 
المســــابقة فــــي الألعــــاب الأولمبيــــة بغــــزو 
ألمانيــــا النازيــــة للاتحاد الســــوفياتي في 

عام 1941.
تشــــرف الاتحادات الرياضيــــة الدولية 
علــــى معظــــم الرياضــــات الأولمبيــــة. ولكن 
بســــبب اســــتبعاد اللجنة الأولمبية الدولية 
للاتحاد الدولي للملاكمة، كان عليها تنظيم 
المســــابقة بنفسها في طوكيو في عام 2021، 

ثم مرة أخرى في باريس 2024. 
وأصبح هــــذا مهما لأن الاتحاد الدولي 
واللجنــــة الأولمبية الدوليــــة لديهما معايير 

أهلية مختلفة لمنافسات السيدات. 
أجــــرى الاتحــــاد الدولــــي اختبــــارات 
”جنــــس“ غير محــــددة علــــى ملاكمتين هما 

الجزائرية إيمان خليــــف والتايوانية يو – 
تينغ لين خلال بطولة العالم التي نظمها في 
نيودلهي في يونيو 2023. تم استبعاد كلتا 

الملاكمتين بعد ذلك، في منتصف المنافســــة، 
بعد أن وصلتا إلى المراحل الأخيرة. 

أبلــــغ الاتحاد الدولــــي اللجنة الأولمبية 
الدوليــــة عن طريــــق رســــالة بالاختبارات، 
قائــــلا إن خليف لديها كروموســــوم ذكري 
”إكس واي“، وفقا لتقاريــــر إعلامية أكدتها 

اللجنة الأولمبية الدولية الأحد.
لكــــن الهيئــــة الأولمبية رفضــــت مرارا 
الأســــبوع  هــــذا  الاختبــــارات  وتكــــرارا 
ووصفتها بأنها ”تعســــفية“ و“مُركبة معا“ 
وجادلت ضد ما يسمى باختبارات الجنس، 
الاختبارات الجينية باســــتخدام المسحات 
أو الدم والتي ألغتها في عام 1999. سمحت 
لخليف ولين بالمنافســــة في باريس لأن أيّ 
شخص يتم التعرف عليه كامرأة في جواز 

سفره مؤهل للنزال. 
يقــــول الاتحــــاد الدولي للعبــــة وغيره 
”أســــئلة  يثيــــر  هــــذا  إن  المنتقديــــن  مــــن 
خطيرة حول العدالة التنافســــية وســــلامة 

الرياضيين“.
ألقــــى كريمليــــف خطابــــات هجوميــــة 
عدة ضــــد رئيس اللجنــــة الأولمبية الدولية 
الألماني توماس باخ على وسائل التواصل 
الاجتماعــــي وقــــال إن الألعــــاب الأولمبيــــة 
تســــتحق أن تؤخذ إلى  نظمتها ”ضبــــاع“ 

”مزرعة خنازير“. 
السياســــيين،  المســــؤولين  غــــرار  على 
دعــــا كريمليف أيضــــا إلى احتــــرام ”القيم 
التقليدية“ وانتقد الاحتفال بحقوق المثليين 
جنسيا ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري 
الهوية الجنســــية أثناء حفل افتتاح ألعاب 

باريس. 

 مدريــد - يخطـــط نادي ريـــال مدريد، 
لإجـــراء تحـــرك مفاجئ بشـــأن ضم أحد 
اللاعبين فـــي نهاية الميركاتـــو الصيفي 

الجاري. 
الإســـبانية،  ”ريليفـــو“  لشـــبكة  ووفقـــا 
يروج ريال مدريـــد لفرضية أنه لن يكون 
هناك المزيـــد من التعاقدات هذا الصيف، 
لاســـيما عندمـــا صـــرح المـــدرب كارلـــو 
أنشيلوتي بأن القائمة مغلقة، لكن الواقع 

غير ذلك. 
وأشــــارت إلــــى أن ريــــال مدريــــد لــــم 
يستســــلم بعد في صفقة ألفونسو ديفيز، 
نجــــم بايرن ميونــــخ، الذي لــــم يغلق باب 

الميرنغي هذا الصيف. 
وكشــــفت أن ريال مدريد سيقدم عرضا 
أخيــــرا لضم ديفيز فــــي الأيام الأخيرة من 
شــــهر أغســــطس الجاري، ليضطر بايرن 
لاتخــــاذ قــــرار بشــــأن بيعــــه أو المخاطرة 

بفقدانه مجانا بعد 10 أشهر.
كان  مدريــــد  ريــــال  أن  وأوضحــــت 
الإســــتراتيجية  نفــــس  تطبيــــق  ينــــوي 
يــــورو،  لينــــي  الفرنســــي  المدافــــع  مــــع 
هــــذا الصيــــف، قبــــل أن يخســــره لصالح 

مانشستر يونايتد. 
وأكــــدت الشــــبكة الإســــبانية أن ريال 
مدريد لم يغير موقفه ولن يلبّي الشــــروط 
التــــي وضعهــــا بايرن ميونخ بشــــأن ضم 
ألفونســــو ديفيز في شهر يونيو الماضي. 
وقالت إن ريال مدريد سيقدم مبلغا مناسبا 

للاعب دخل العام الأخير في عقده.
وفي ســــياق آخر توصــــل ريال مدريد 
ونجمــــه المغربي إبراهيم ديــــاز إلى اتفاق 

ودي، يرسم ملامح مستقبل اللاعب خلال 
منافسات الموسم المقبل رسميا. 

اتفق  وحسب موقع ”سبورت سكيدا“ 
ريال مدريد ومهاجم أســــود الأطلس، على 
استمرار اللاعب في صفوف النادي الملكي 
الموســــم المقبل، وتجاهل العروض المقدمة 
من قبــــل الأندية الأوروبيــــة الأخرى كافة. 
وكانــــت مصــــادر صحفيــــة عــــدة تحدثت 
فــــي وقــــت ســــابق عن بقــــاء اللاعــــب في 
”ســــانتياغو بيرنابيو“ الموسم المقبل، لكن 

الأمور باتت رسمية بين الجانبين. 
ويدرك المهاجم المغربي صعوبة المهمة 
التــــي تنتظــــره مع ريــــال مدريد الموســــم 
المقبــــل، مــــع قــــدوم الوافديــــن الجديدين 
كيليــــان مبابــــي وإندريــــك، لكــــن النجــــم 
المغربي مصمم على البقــــاء ويريد القتال 
مــــن أجل إثبــــات نفســــه مع بطــــل دوري 

أبطال أوروبا.
مــــن ناحيته، يبــــدو الإيطالــــي كارلو 
أنشيلوتي مصمما على الاحتفاظ بخدمات 
مهاجم المغرب، في ظل عدم شــــعور المدرب 
المخضرم بثقة تامة تجاه نجاح الصفقات 
الجديــــدة، ممــــا يجعــــل إبراهيــــم دياز ذا 
أهمية خاصة لإعادة ترتيب أوراق هجوم 
الميرينغي حال فشل الثلاثي كيليان مبابي 
جونيور  وفينيســــيوس  غوس  ورودريغو 

في الانسجام معا.
انضم اللاعــــب المغربــــي إلى صفوف 
ريال مدريد عام 2019، قادما من مانشستر 
ســــيتي، لكنه رحــــل معارا صــــوب ميلان 
الإيطالي عام 2020، وهناك قدم مستويات 

مذهلة مع الفريق في الكالتشيو. 

ــــــس الصربي نوفاك  أكد نجــــــم التن
بالميدالية  الفــــــوز  أن  ــــــش  ديوكوفيت
ــــــاد باريس هو  ــــــة فــــــي أولمبي الذهبي
أعظم إنجاز في مسيرته الرياضية، 
مشــــــيرا إلى أنه يضع نصب عينيه 
المنافســــــة في أولمبياد لوس أنجلس 
ــــــش بذهبية  ــــــوج ديوكوفيت 2028. وت
ــــــس  ــــــدورة باري فــــــردي الرجــــــال ب
ــــــة 2024، عقب فــــــوزه على  الأولمبي
في  ــــــكاراز  أل كارلوس  الإســــــباني 

المباراة النهائية.

هل يغير بونافينتورا الحضور 
الباهت لنجوم إيطاليا 
في الدوري السعودي

ديفيز عنوان التحرك 
المفاجئ لريال مدريد 

في نهاية الميركاتو

نوفاك ديوكوفيتش يكتب التاريخ 
بسيناريو ليونيل ميسي

ذهبية الأولمبياد الأعظم في مسيرة نجم التنس الصربي

تتويج الأساطير

المعركة مستمرة بين الأولمبية الدولية واتحاد الملاكمة

مهارات خارقة حضور قوي

ديوكوفيتش رفض أن 
يترك أي شيء للشك، حيث 

يتفوق على نادال حاليا 
(32 - 29)، كما يتفوق على 

فيدرر المعتزل (27 - 23)

الرحالة الإيطالي يخوض 
تجربة جديدة، وسيكون في 

تحد خاص من أجل كتابة 
تاريخ إيطالي جديد بالدوري 

السعودي

يوفينكو
عتزل قبل عامـــين دافع عن 

و ي يو

في الفتـــرة ما بـــين 2018 م
تلـــك الفترة 83 خـــاض في

المهاجـــم جل 
3 دفـــا عبر
صنـــع 19

 بأنه حقق 
بطولة  ين في
ين، وآخر في
رمين الشريفين،

الأزرق  القميـــص 
أبطال آســـيا. وعاش 

ضـــل فتراتـــه بقميـــص 
 قيـــادة المـــدرب الروماني
توج فيها الزعيم كو، والتي
في ذلـــك الوقت لعب النجم

ورا فينت بون م انض أن بق وس 0
للمنتخب الإيطالي في عهد المدرب روبرتو
مانشـــيني والذي يقود الأخضر السعودي

حاليا.

يبدو أن إصرار اللجنة 
الأولمبية الدولية على 

تهميش الاتحاد الدولي 
للملاكمة قد وصل إلى 

نقطة اللاعودة في باريس



 العلا (الســعودية) - وسط التضاريس 
والتكوينـــات  المذهلـــة،  الصحراويـــة 
الصخرية الشـــامخة، يعيش زوار محمية 
الغراميل التابعـــة لمحافظة العُلا، تجربة 
مثالية وفريـــدة من نوعها بالجلوس تحت 
الســـماء المرصّعة بالملايين من النجوم، 
ومشـــاهدة مجرة درب التبانـــة، بعيداً عن 
ضجيـــج المدينـــة والاندماج مـــع الأجواء 

الليلة المعتدلة.
ولا تقتصـــر مراقبة الســـماء ليلاً على 
مشـــاهدة النجوم المتلألئـــة فيها فقط، بل 
يمكـــن مشـــاهدة القمر باختـــلاف مراحله 
خـــلال الشـــهر، ويمكن مـــن يحالفه الحظ 
أو  الأرض  إلـــى  يســـقط  شـــهاباً  ويـــرى 
ملاحظة الكويكبـــات التي تكون عبارة عن 
مجموعـــات النجوم مجتمعة في الســـماء 
وتتخذ من نفسها شكلاً مميزاً، ولكن يجب 
علينـــا اختيار الوقت المناســـب لذلك بأن 
تكون الســـماء صافية وتخلـــو من الغيوم 
والســـحب، فكل ذلك  يمكن أن نشاهده من 
خلال مراقبة السماء في الأماكن المظلمة.

وتلتقط عدسة وكالة الأنباء السعودية 
مجموعـــة من الصـــور للطبيعة وتكوينات 
الأحجـــام  ذات  الصخريـــة  الغراميـــل 
المتنوعة والأعداد الكثيرة، التي تشـــكلت 
نتيجة عوامل التعرية من فروقات حرارية 

ورياح وأمطار نحتتها منذ آلاف السنين.
وتتميز محمية الغراميل التي تقع على 
بعد 60 كيلومترا من محافظة العُلا، بصفاء 
سمائها الساحرة، وتضاريسها الصخرية 
النـــادرة، حيـــث تتنـــوع فيهـــا الأشـــجار 
الصحراويـــة، إضافة إلى الحيوانات التي 
أطلقهـــا المركـــز الوطني لتنميـــة الحياة 

الفطريـــة بالتعـــاون مـــع الهيئـــة الملكية 
لمحافظة العُلا في وقت سابق ومن أبرزها 
المهـــا الوضيحـــي، وظباء الريـــم، بهدف 
إعادة توطيـــن الأنواع المحليـــة المهددة 
بالانقراض، واســـتعادة التنوع الأحيائي، 

وتعزيز التوازن البيئي.
وكشـــفت دراســـة استكشـــافية حديثة 
ارتبـــاط الآثـــار التاريخيـــة فـــي محافظة 
العلا وحضاراتها القديمة بالفضاء، حيث 
مثّل اتســـاع أرضها وســـمائها المرصعة 
بالنجـــوم مســـرحاً متناغمـــاً للترابط بين 
الإنســـان عبر مختلـــف الحضارات وحتى 

اليوم مع النجوم والفلك.
وتتيح المواقع الأثرية في العلا فرصاً 
للتعـــرف على أهمية علم الفلك في شـــمال 
غـــرب الجزيرة العربية مـــن خلال قصص 
وحكايـــات الحضارات القديمة مع الفضاء 
الرّحـــب التي يرويهـــا المرشـــدون، كذلك 
اســـتخدام الرحّالـــة والقوافـــل التجارية، 
النجـــوم والكواكـــب لتحديـــد الاتجاهات 

والسفر في الصحراء على مرّ السنين.
وأجـــرى فريـــق مـــن ادالمتخصصين 
بمشـــروع علـــم الفلـــك الأثري دراســـة في 
واحـــة العـــلا، بهدف تجربة طـــرق جديدة 
ومناهج مختلفة لتفســـير المواقع الأثرية 
بالمحافظـــة، ومحاولـــة معرفـــة أســـباب 
اختيـــار الحضـــارات القديمة لهـــا، وفهم 
تصور مجتمعاتها عن الســـماء، وأثر ذلك 

على ثقافتهم ونظرتهم للعالم.
وأوضحت مديرة المسوحات الأثرية 
بالهيئـــة الملكية لمحافظـــة العلا منيرة 
المشوح أن المشروع يمثل نقطة البداية 
للشـــراكات العلميـــة المنهجية لدراســـة 

مدينـــة الحجر الأثريـــة، وكذلك دادان من 
منظـــور علم الفلـــك الأثـــري، مضيفة أنه 
سيتم تحليل واجهات المقابر، والنقوش 
التي تشـــير إلى تواريخ يمكن من خلالها 
دراسة التقويم القديم، والأنماط الزخرفية 
للمقابر ودلالات رموزها، ومقارنة ذلك مع 

المواقع النبطية الأخرى ذات الصلة.
وأشـــار الدكتـــور بمعهـــد الفيزيـــاء 
الفلكيـــة في إســـبانيا خـــوان أنطونيو 
بيلمونتي، إلى وجـــود علاقة وثيقة بين 
للانطباعـــات  وفقـــاً  والســـماء،  الأرض 
الأولى من عينـــة البيانات المأخوذة من 

مئة مقبرة نبطية ذات واجهات ضخمة.
كما أوضــــح الدكتــــور بمعهــــد علوم 
التراث الإسباني ســــيزار غونزاليس، أن 

الواجهــــات الحجرية فــــي مدينة الحجر، 
بمــــا في ذلك جبــــل إثلب، توفر انعكاســــاً 
جاذبــــاً للمناظر الطبيعية في أماكن كانت 
تســــتخدم للطقوس الدينية والمخصصة 

للآلهة النبطية الرئيسية.
الأشــــهر  خلال  الباحثون  وســــيجري 
المقبلــــة دراســــات تحليليــــة وإحصائية 
للبيانات للكشــــف عــــن العلاقــــة القائمة 
بين الممالــــك العربية الشــــمالية القديمة 

والكون.
وتعكس بعض الدراســــات التاريخية 
ترابطــــا وثيقا بين الأفــــلاك والنجوم في 
حضــــارة الأنباط، وهــــو ما تجسّــــد عبر 
المنحوتــــات التــــي تعلــــو مقابــــر بناها 
الأنبــــاط في مواقــــع تواجدهــــم وصلتها 

بتفاصيل عــــن الزمن، ومع فترات مختلفة 
تعزز الترابط المكاني والحاجات البشرية 

ومن ذلك فترات الزراعة.
ويتعــــزز ارتبــــاط العــــلا بالفضاء من 
خلال إعــــلان الهيئــــة الملكيــــة لمحافظة 
مــــارس  مطلــــع  اتفاقيــــة  توقيــــع  العــــلا 
الماضــــي لإطــــلاق مرصد ”منــــارة العلا“ 
المبتكرة،  والأبحاث  العلمية  للاكتشافات 
الــــذي يســــتهدف أن تكــــون العــــلا وجهة 
عالميــــة رائدة في علــــوم الفضاء ومراقبة 
النجوم التي تلعب دوراً كبيراً في تحويل 
المحافظــــة إلــــى أكبر متحــــف مفتوح في 
العالــــم، وكذلــــك دعــــم تطويــــر الاقتصاد 
المعرفــــي الذي من شــــأنه تمكيــــن أهالي 

المحافظة وجذب الاستثمارات العالمية.
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تقدم رحلة فــــــي الليالي المظلمة تجربة فريدة وممتعة وفرصة للاســــــتمتاع 
بسحر الكون واستكشاف عجائب السماء ليلا. وتزداد هذه الرحلة سحرا 
وســــــط التضاريس الصحراوية المذهلة والتكوينات الصخرية الشــــــامخة، 
ــــــث بإمكان زوار محمية الغراميل التابعة لمحافظة العُلا في الســــــعودية  حي

أن يعيشوا أجواءها.

{جلسة تحت النجوم}.. تجربة فريدة 

لا
ُ

في محمية الغراميل بالع

النجوم تضيء أسرار الليل

صباح العرب

هل تنقذ بركة 

{الشاذلية} 

المشروب السحري

ماني في صدارة
ُ

الجيش الع

المسابقة العالمية للموسيقى
 غلاســكو - حقّقت موسيقى الجيش 
الســـلطاني العُمانـــي المركـــز الأول في 
مســـابقة العـــزف علـــى مســـتوى الفرق 
المشـــاركة في مسابقات المرحلة الثانية 
من المســـابقة العالمية للموسيقى وذلك 
في المســـابقة التي أقيمت فعالياتها في 

مدينة داندونالد الأسكتلندية.
وفي مســـابقة حاملي العصا حصل 
الوكيل محمد بـــن خميس العامري على 
المركـــز الثاني، وجـــاء الوكيل طلال بن 
علـــي المعمري في المركـــز الثالث، ونال 
الرقيب أول محمود بن يوسف السناني 

المركز الرابع.
وفي المســـابقة التي جرت فعالياتها 
فـــي مدينـــة ”بريـــدج أوف ألـــن“ حصل 
الرقيـــب نـــادر بـــن جمعان جبلـــي على 
المركز الثانـــي، وحقق الوكيل محمد بن 

خميس العامري المركز الثالث.

وقبل ذلك تنفذ فرقة موسيقى الجيش 
ا في  السلطاني العُماني برنامجًا تدريبيًّ
إطار مشـــاركتها في المسابقة العالمية 
للموســـيقى التـــي تقـــام في أســـكتلندا 
بالمملكة المتحدة، وتستمر حتى 21 من 

الشهر الجاري.
وقـــال العقيد الركن أحمد بن ســـالم 
الجيـــش  موســـيقى  مديـــر  الشـــكيري 
السلطاني العُماني إنَّ هذه المشاركة تعدُّ 
فرصة ســـانحة لإظهار المستوى العالي 
الذي تتمتع به الموســـيقى العســـكرية 
والاحترافية  الانضباط  ومدى  العُمانية، 
التـــي يمتلكهـــا كافة العازفيـــن، إضافة 
إلـــى الالتقاء مـــع فرق عالميـــة مختلفة 
لكســـب المزيد من الخبـــرات، معربًا عن 
أمله فـــي الحصول علـــى مراكز متقدمة 
فـــي مختلـــف المســـابقات التي ســـيتم 

المشاركة فيها.

 أعــــاد الغــــلاء الــــذي تشــــهده مادة 
الــــبن فــــي مواطــــن إنتاجهــــا بأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية وآســــيا، الحديث عن 
المشــــروب الأســــود الذي ســــحر الناس 
فــــي مشــــارق الأرض ومغاربها، إلى أن 
وصــــل اســــتهلاكه إلى 12 مليــــار كوب 
فــــي اليــــوم، والرقــــم مرشــــح للارتفاع 
الديمغرافية،  بكثافتهــــم  الصينيين  لأن 
بدأوا يتوجهون إلى اســــتهلاك القهوة 
والتخلي عن الشاي، وذلك أحد أسباب 

الغلاء المسجل.
في الجزائر ارتفعت أسعار البن في 
المتاجر بنسبة مئة في المئة، وسط جدل 
وحسرة في الشارع حول التهديد الذي 
يلاحق مشــــروبه المفضل لضبط المزاج 
وتعديــــل الأوتــــار تحســــبا لليوميــــات 
المتعبة، الأمــــر الذي دعا الحكومة لعقد 
اجتماع من أجل إيجاد آليات لاستقرار 
أســــعار القهوة، والحفاظ على أعصاب 
الجزائريــــين المحترقــــة بموجــــة غــــلاء 

شامل.
للقهــــوة مكانــــة خاصة عنــــد الفرد 
الجزائري، فلا يخــــرج من بيته إلا وقد 
اســــتهلك كوبــــا اســــتعدادا ليومه، ولا 
يقتطع فسحة منتصف النهار إلا وتزود 
بآخــــر من أجل ضبط المــــزاج، ولا يعود 
مســــاء للبيــــت أو إلى الحــــي إلا وختم 
يومه بقهوة للتخلص من ضغط يومه.

فـــي الجزائـــر تجـــد بـــين المقهـــى 
والمقهـــى مقهـــى، ولا يحـــدث أن يعلن 
أي مالـــك مقهـــى عـــن إفلاســـه لأن “ 
الشغل ماشـــي وعلى العال ”، ويحدث 
للجزائري أن يخـــرج من مقهى ليدخل 
إلـــى أخرى، لأن للمشـــروب ســـحرا لا 
يضاهى حتـــى ولو كان على حســـاب 

الصحة والجيب.
مــــع الغــــلاء والتغيرات المعيشــــية 
والاجتماعية تفاقم القلــــق لدى الأفراد 
والعائــــلات، لكن قلق ســــعر القهوة له 
طعــــم خــــاص، فالجزائري يشــــعر بأن 
مؤامــــرة تحــــاك ضــــده للتفريــــق بينه 
وبين عشــــيقته الســــمراء، فهــــو يمكن 
أن يتســــاهل مع رفع ســــعر أي مادة إلا 
القهــــوة، التي يســــتهلكها فــــي البيت 
والشــــارع ويحملها للعمل وترافقه في 
الإحصائيات  صنفته  ولذلك  الســــيارة، 
بأنــــه أكبــــر مســــتهلك للبن فــــي العالم 

العربي.
القهوة والمقهى في الجزائر تاريخ 
طويـــل يعود إلى القرن الــــ16 ميلاديا، 
سوســـيولوجية  بتراكمات  وارتبطـــت 
المجتمـــع  تطـــور  حملـــت  وثقافيـــة 
الجزائري، فقـــد انطلقت خلال الوجود 
خاصا  ارستقراطيا  مشروبا  العثماني 
بالفئـــات الاجتماعيـــة الراقية وبالمدن 
كالعاصمـــة،  الحضريـــة  والمناطـــق 
وتوسعت شيئا فشيئا لتشمل في بداية 
الأمر المدرســـة الصوفية الشاذلية، ثم 
عمت مناطـــق البدو والأرياف تدريجيا 
إلى أن باتت نزيلة كل بيت وفي متناول 
الجميع، وتقدم بشكل خاص للضيوف 

وأعيان القرية كإكرام وتبجيل لهم.
حملـــت لقب وبركـــة ”الشـــاذلية“ 
نســـبة لزعيم الطريقـــة الصوفية أبو 
الحسن الشـــاذلي (-1196 1258)، الرمز 
الدينـــي والروحي الذي يمتـــد نفوذه 
وأتباعه من شـــرق المغرب العربي إلى 
غربه، فقد كان يرى أهلها أنها تســـاعد 
حفظة القرآن والمريدين على السهر من 

أجل القراءة والابتهال.
القهـــوة الجزائريـــة انطلقـــت في 
الســـاحات والطرقـــات قبـــل شـــكلها 
الحالـــي، وفـــي حديقة الحامـــة حاليا 
ماركـــس  كارل  ارتشـــف  (العاصمـــة) 
قهوتـــه (1882)، وفي حي القصبة حلق 
لحيته، لما نصح بالتداوي في الجزائر 
مـــن طـــرف أطبائه، وكتـــب عنها وعن 
أهلها لكنه لم يدن الاستعمار الفرنسي 

رغم فلسفته المناهضة للرأسمالية.
الجزائري،  المـــوروث  فـــي  القهوة 
إلى جانب مفعولها الذهني والمعنوي، 
هي فاتحة أي لقاء سواء كان مثمر أو 
فارغ، والمقهى هي فضاء ومصدر حتى 
ولو كان غيـــر موثوق، إلا أنه بالإمكان 
العثور فيه على كل فصول الشأن العام 
من السياسة والاقتصاد، إلى الرياضة 

والاجتماع والمتفرقات.
الجزائريـــة،  والمقهـــى  وللقهـــوة 
تاريـــخ حافل خـــلال ثـــورة التحرير، 
فقد كانت مشـــروبا يســـتعمله الثوار 
وكانت  والنشـــاط،  وللتركيز  للارتخاء 
فضاء للتواصل وتبليغ الرسائل وعقد 

الاجتماعات السرية.

لبنانيون يشاركون في {سمفونية الغروب}
 بيــروت - نظم المعهــــد الوطني العالي 
للموســــيقى – الكونســــرفتوار، بدعوة من 
رئيسته هبة القواس، حفلة موسيقية على 
كورنيش بيروت البحري بعنوان ”أضواء 
المنارة، ســــمفونية الغروب“، شارك فيها 
الفلهارمونيّة  الأوركســــترا  مــــن  أعضــــاء 
اللبنانيــــة بإشــــراف العازفــــة الروســــية 
أوليانــــا كيسليتســــينا، في بــــادرة هادفة 
تسعى إلى إشــــراك جميع المواطنين في 
الحفلات السمفونيّة، وإيصال الموسيقى 
إلــــى أكبر شــــريحة مــــن النــــاس، تحقيقًا 
ينتهجها  التــــي  الثقافية  للإســــتراتيجية 

الكونسرفتوار.
وأشار بيان المعهد إلى أن هذه الحفلة 
هي الأخيرة في سياق الحفلات الختامية 
لموسم الأوركسترا الفلهارمونية، قبل أن 
تعاود أنشــــطتها الموســــيقية فــــي أيلول 

المقبل.
حضور كبير من المارة على الكورنيش 
البحري لبيروت، اســــتوقفتهم الموسيقى 
الآتيــــة مــــن أوتــــار عازفي الأوركســــترا 
الذين  والإيقاعيــــة،  النفخيــــة  وآلاتهــــم 
اصطفــــوا علــــى الكراســــي المخصصة 
لهم في مشــــهد أوركسترالي فريد لحظة 
الغروب، حينما الشفق يرسم تبعثر ضوء 

الشمس في لوحة طبيعية موسيقية نادرة. 
تلك اللحظة الملهمة، التي حدثت في حين 
يعيش اللبنانيون ترقبا للحرب وخوفا من 
توســــعها، أتت لتؤكد على جدوى الثقافة 
والموســــيقى وتأثيرهما في إضافة بعض 

جرعات الأمل والإيجابية والفرح.
تضمنت كلمة رئيســــة الكونسرفتوار 
الرســــائل  مــــن  العديــــد  القــــواس  هبــــه 
”أن  إعلانهــــا  وتحديــــدا  الإيجابيــــة، 
الكونســــرفتوار ســــيكون فــــي كل مناطق 
لبنــــان لنشــــر الموســــيقى: ”نحــــن اليوم 
فــــي هذه البقعة الجميلة مــــن لبنان، على 
الكورنيش البحري، لنقول إن الموسيقى 
هي ابنــــة كل الأمكنة والأزمنة، فلا يحدها 
موقــــع ولا جغرافيــــا. ونحــــن هنــــا اليوم 
لنقول إن لبنان جميل جدا، ونحن نعكس 
هــــذا الجمــــال بالموســــيقى والثقافة. من 
الضــــروري أن نلتقــــي في أماكــــن تذكرنا 
بحقيقتنــــا مثــــل هــــذا البحر المتوســــط 
وزرقتــــه، وهــــذا الكورنيش الــــذي يحتل 

مطارح عميقة في الذاكرة“.
مشهد آخر مواز بجماله رافق اللوحة 
الموســــيقية في أثناء عزف الأوركســــترا 
لبعــــض المقطوعــــات الســــاحرة، مشــــهد 
بائعــــي الــــورود مــــن أطفــــال الكورنيش 

الذيــــن تجمهــــروا بدافع الفضــــول ولبيع 
ورود يحملونها منذ الصباح. وفي لحظة 
مؤثــــرة، بــــات هــــؤلاء الأطفال جــــزءا من 
الجمهور المدعو إلى الحفلة، بجلوســــهم 
أرضا قرب الكراسي المخصصة للدعوات 

الرسمية وجمهور الكونسرفتوار.
رافقــــوا  ومعبــــر  لافــــت  وبإصغــــاء   
بأسماعهم ونظراتهم العازفين، منسجمين 
منــــذ المعزوفــــة الأولــــى ”لا بورســــل دل 
الموســــيقي  للمؤلف  أوفرتيرا“  دســــتينو 
الإيطالي جوزيبــــي فيردي، حتى مقطوعة 
تشايكوفســــكي الختامية ومــــا بينهما من 
معزوفــــات عالمية والتــــي قادتها بمهارة 
أوليانا العازفــــة الروســــية المتألقة على 
أوتــــار كمانها، التي تراقصــــت مع إحدى 

أهم الروائع الموسيقية الكلاسيكية. 
وبمهـــارة عالية، تمكنـــت العازفة في 
ســـرعة اللعب بقوس الكمان وانســـيابية 
الجماليـــات  تظهيـــر  مـــن  متراميـــة، 
مكتمل  بإبـــداع  وتقديمهـــا  الموســـيقية 
ومتواصـــل خـــال مـــن الافتعـــال، فنقلت 
الســـمع مـــع العازفيـــن البارعيـــن الذين 
جمعهم الانســـجام الموسيقي والتناغم، 
إلى نشوة موســـيقية عبر عنها الحضور 

بالتصفيق والإعجاب“.

صابر بليدي

ح ب

تستعد الفنانة هنا 

الزاهد لأحدث أعمالها 

السينمائية الجديدة، 

والذي يحمل عنوان 

{إن غاب القط}، ومن 

المقرر أن يتم تصويره 

في النصف الثاني من 

شهر أغسطس الجاري، 

وهو من إخراج سارة نوح 

وتأليف أيمن وتار. وفي 

سياق آخر تواصل 

هنا الزاهد تصوير 

فيلم {ري ستارت}، 

من بطولة النجم 

تامر حسني، 

وهو من 

الأفلام التي 

تحمل الطابع 

الكوميدي.

بيــروت - نظم
الكو –للموســــيقى –

رئيسته هبة القوا
كورنيش بيروت ا
المنارة، ســــمفوني
الأو مــــن  أعضــــاء 
اللبنانيــــة بإشــــر
أوليانــــا كيسليتس
تسعى إلى إشــــرا
الحفلات السمفون
شــــريح إلــــى أكبر
و

ال للإســــتراتيجية 
الكونسرفتوار.

وأشار بيان الم
هي الأخيرة في س
لموسم الأوركستر
تعاود أنشــــطتها

المقبل.
حضور كبير م
البحري لبيروت، 
الآتيــــة مــــن أوتــ
النفخ وآلاتهــــم 
اصطفــــوا علــــى
لهم في مشــــهد
ال حينما الغروب،

 الفنانة هنا 

لأحدث أعمالها

ائية الجديدة، 

يحمل عنوان

ب القط}، ومن 

ن يتم تصويره 

صف الثاني من

غسطس الجاري،

ن إخراج سارة نوح

 أيمن وتار. وفي 

خر تواصل 

هد تصوير 

ري ستارت}، 

ولة النجم 

سني،

ن 

التي 

لطابع

دي.
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